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درعا تنعى أبناءها 
على ضفتي المعارك في إدلب

03أخبار سوريا

منذ ولادتها، عشـق عبد الباسـط 
السـورية  الثـورة  السـاروت 
غنـى لهـا وأنشـد.. زهـد الدنيا 
المـوت في  أجلهـا وتمنـى  مـن 
كل واقعـة كان يواجههـا طـوال 
ثمـاني سـنوات مضـت، وهـو 
ما تؤكده أناشـيده التـي يرددها 
للنظام  المناهضـون  السـوريون 
السـوري، وينتشـون بكلماتهـا 
التـي تعـود بهـم إلى المظاهرات 
كانـت  التـي  والحشـود  الأولى 
الفئـات  جميـع  مـن  تشـهدها 

العمريـة كبـاراً وصغـار.
رغـم  السـاروت  يتوقـف  لم 
الأحـداث المخيبـة التـي عصفت 
بالثـورة السـورية، واصل العمل 
عـن  مبتعـدًا  بصمـت،  فيهـا 
الإعلام وعـن العـالم الافتراضي 
واسـعًا  مسرحًـا  بـات  الـذي 
لمحللين و”ثورجيني” وقياديين 
مـا يزالـون يروجون لأنفسـهم 

حتـى اليـوم.
ارتـدى السـاروت ثوبـًا خاصًا 
بـه وتمنـى أن يزف به شـهيدًا، 

بالثـورة  مطلـق  بشـكل  آمـن 
حمـص،  وبمدينتـه  السـورية 
التـي غنـى لهـا “لأجـل عيونك 
الأرواح،  نقـدم  حمـص  يـا 
ونـداوي  بالأيـادي  نتشـابك 
الجـراح، يـا حمصي يلا نادي 
خلي حمـص ترتـاح”، وأوصى 
أمـه في إحدى أناشـيده بتقبيل 
أولى  قتلـوا في  الذيـن  أخوتـه 
أحـداث الثـورة في أثناء حصار 
وأحيائهـا  حمـص  مدينـة 

القديمـة.
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عنب بلدي - خاص

حملـت المعركـة عـدة مسـميات اختلفـت 
عليهـا  أطلقـت  إذ  وآخـر،  فصيـل  بني 
مسـمى  للتحريـر"  الوطنيـة  "الجبهـة 
"دحـر الغـزاة"، بينام أسـمتها "هيئـة 
تحرير الشـام" بـ "غـزوة المعتصم بالله 
فأطلـق  العـزة"  "جيـش  أمـا  المـدني"، 

العظـم". عليهـا مسـمى "كرس 
الميدانيـة،  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
فتحـت فصائـل المعارضـة محـورًا غير 
متوقـع في عمليتهـا العسـكرية الحالية، 
انطلـق مـن المناطق التـي تسـيطر عليها 
في مدينـة اللطامنـة ومحيطهـا باتجـاه 
منطقتـي تـل ملـح والجبني وكفرهـود.

وبقياس سير العمليـات العسـكرية في 
الأيـام الماضيـة مـع الوقت الحـالي يتبين 
أن فصائـل المعارضـة ركّـزت في جميـع 
عملياتها العسـكرية الماضيـة على محور 
وحيـد فقـط هـو بلـدة كفرنبـودة، التي 
تبدلـت السـيطرة عليهـا أكثر مـن مـرة 
مع قـوات الأسـد، واحتفظت بهـا مؤخراً، 
وزحفـت إلى الجهـة الشاملية الغربيـة 
منهـا، وسـيطرت عىل قريـة القصابيـة 

في الريـف الجنـوبي لإدلـب.
في العمليـة العسـكرية الحاليـة اتبعـت 
فصائـل المعارضـة اسرتاتيجية جديـدة، 
اتخـذت منحـى مختلفًـا مـن خلال نقل 
السـوري،  النظـام  مناطـق  إلى  المعـارك 
تسـيطر  التـي  المناطـق  عـن  بعيـدًا 

عليهـا فصائـل المعارضـة، والتـي تتمثل 
كفرنبـودة. ببلـدة  بالأسـاس 

مناطـق:  مـن  كلً  اسـتهدفت  المعـارك 
مدرسـة  كفرهـود،  الجبني،  ملـح،  تـل 
الضهـرة، وهي ضمـن نفوذ قوات الأسـد 
ولم تتمكـن فصائل المعارضة مـن التقدم 

سـنوات. منذ  إليهـا، 

تكتيك القوة البرية
يمكـن  تكتيـكات  العسـكرية  للعمليـات 
اعتبارهـا علاًم بحـد ذاتـه، بحسـب مـا 
"الجيـش  في  السـابق  القيـادي  قـال 

بيـوش. فـارس  المقـدم  الحـر"، 
وأضـاف بيـوش لعنـب بلـدي أن فصائل 
المعارضـة السـورية اتبعـت في المعركـة 

الحاليـة تكتيـك "القـوة البريـة"، والذي 
الهجامت  أن  بنـوده  أحـد  في  ينـص 
الرئيسـية يجـب ألا تتركـز عىل المحـور 
الـذي تتقدم منـه "القـوات المعادية"، بل 

يجـب فتح عـدة محـاور لتشـتيتها.
وأوضـح القيادي العسـكري أن الفصائل 
خالفـت الاسرتاتيجية التي عملـت عليها 
في السـابق عىل جبهـات ريـف حامة 
الجديـد،  التكتيـك  خلال  مـن  وإدلـب 
والـذي يعترب "مجديـًا ويحقـق نتائـج 

كبيرة".
الأيـام  في  السـوري  النظـام  وحـاول 
المعارضـة  فصائـل  اسـتنزاف  الماضيـة 
عن طريـق جرهّا لبلـدة كفرنبـودة، التي 
ركـزت فيهـا الأخيرة عىل إيقاع خسـائر 
بشريـة بقوات الأسـد بعيدًا عن السـيطرة 

الميدانيـة عىل الأرض.
ويـرى بيوش أن النظام السـوري ليسـت 
لديه مشـكلة بالخسـائر البشرية، إذ يبدو 
أنـه يريد التخلـص من قـوى المصالحات 
الأولى  الخطـوط  عىل  يزجهـا  التـي 
الشاملي  حامة  ريفـي  في  للمعـارك 

والغـربي.
نقـل  أن  العسـكري  القيـادي  ويؤكـد 
مرسح العمليـات مـن بلـدة كفرنبـودة 
"جيـد ولـه نتائـج كبيرة"، مشيراً إلى 
أنـه "يجب فتـح جبهات ومحـاور أخرى 
لديهـا  العسـكرية  الفصائـل  أن  خاصـة 

إمكانيـات كافيـة لذلـك".
وجـاء هجـوم الفصائـل بعـد أيـام مـن 
تقـدم واسـع أحرزتـه قـوات الأسـد في 
ريف حماة الشاملي الغـربي وصولً إلى 
الريـف الجنـوبي لإدلب، والذي سـيطرت 
والمـزارع  القصابيـة  قريـة  عىل  فيـه 

بها. المحيطـة 
المعارضـة  فصائـل  سـيطرة  ومكّنـت 

عىل منطقتـي تـل ملـح وكفرهـود مـن 
محـردة  بني  الواصـل  الطريـق  قطـع 
عىل  الاشـتباكات  لتنتقـل  والسـقيلبية، 

التريمسـة. أبـواب 

هل تحتفظ الفصائل بمواقعها؟
تحتفـظ  المعارضـة  فصائـل  تـزال  لا 
بالمناطـق التـي تقدمـت إليهـا في ريـف 
حماة الشاملي وهـي: الجبني، كفرهود، 
تـل ملـح، إلى جانـب بلـدة جملـة التـي 
بلـدة  مـن  الغـربي  الجنـوب  إلى  تقـع 

الجبني.
باتجـاه  جديـدًا  محـورًا  فتحـت  بينام 
إدلـب  ريـف  في  القصابيـة  قريـة 
الجنـوبي، ويشـمل أيضًا منطقـة مزارع 
قيراطـة، والكـركات في الريـف الغـربي 
كرنـاز  بلـدة  باتجـاه  ومحـورًا  لحامة، 
الغـربي  الريـف  في  "الاسرتاتيجية" 
لحامة، وذلـك في إطـار المرحلـة الثانية 
مـن الهجوم التـي حملت عنـوان "معركة 

المبني". الفتـح 
القريبـة  المناطـق  أكرب  وتعترب كرنـاز 
الخـط  السـقيلبية، وتعترب  مـن مدينـة 
الدفاعـي المهـم لمنطقـة محـردة وريفها.

عسـكرية  قواعـد  ثلاث  بهـا  وتحيـط 
لقـوات الأسـد هـي المغير والحماميـات 
قريـة  حاجـز  جانـب  إلى  وبريديـج، 

. لصخـر ا
وتحتـل هذه المنطقـة أهمية اسرتاتيجية 
الريـف  بني  الوصـل  صلـة  باعتبارهـا 
الشاملي لحامة ومنطقـة سـهل الغـاب 
في الريـف الغـربي، عـدا عـن القصـف 
والقواعـد  الحواجـز  مـن  المسـتمر 
الخاضعـة  المناطـق  باتجـاه  العسـكرية 
للمعارضة، ولا سـيما اللطامنة وكفرزيتا.

وأمـام الواقـع الحـالي تطـرح تسـاؤلات 
في  المعارضـة  فصائـل  إمكانيـة  عـن 
التثبيـت بالمواقـع التـي سـيطرت عليها، 
وقدرتهـا عىل الاحتفـاظ بهـا، خاصـةً 
مـع اسـتمرار القصـف الجـوي مـن قبل 

والمروحيـة. الروسـية  الطائـرات 
أي  في  الاسـتمرارية  أن  بيـوش  ويـرى 
 )…( القـرار  اسـتمرارية  "هـي  معركـة 
طالمـا يوجـد قـرار فتـح المعارك سـتظل 
الفصائـل مسـتمرة، وفي حـال لم تمتلك 

زمـام المبـادرة سـتتغير الأمـور".
ويتوقـع القيـادي أن تحـدث تدخلات من 
قبـل الـدول الضامنـة )تركيـا، روسـيا( 
)قـوات  الأرض  عىل  القـوى  لرجـوع 
الأسـد، فصائـل المعارضـة( إلى خطـوط 

الجبهـات قبـل شـهر.
ولم تعلـق تركيـا وروسـيا عىل تطورات 
الوضـع الميداني في ريف حماة الشاملي 

والغـربي حتى الآن.
تعزيـزات  أدخلـت  قـد  تركيـا  وكانـت 
عسـكرية، على مـدار اليومني الماضيين، 
إلى نقـاط المراقبـة التابعـة لها في شير 
المغـار بجبـل شحشـبو ومـورك بريـف 

حامة الشاملي.
ومنـذ مطلع 2018، ثبـت الجيش التركي 
بموجـب  إدلـب،  في  مراقبـة  نقطـة   12
اتفـاق "تخفيـف التوتـر"، وقـال وزيـر 
الدفـاع الرتكي، خلـوصي آكار، في 22 
مـن أيـار المـاضي، إن بلاده لن تسـحب 
قواتهـا العسـكرية مـن محافظـة إدلب، 
قـوات  في ظـل تصعيـد عسـكري مـن 

المنطقة. تجـاه  الأسـد 
وتابـع آكار، "القـوات المسـلحة التركيـة 
لن تنسـحب من نقـاط المراقبـة في إدلب 

تأكيد". بـكل 

فصائل المعارضة تتبع تكتيك "القوة البرية" 
في معارك ريف حماة

)AFP( 2019 دبابة يقودها مقاتلون يتبعون للجبهة الوطنية للتحرير أثناء هجوم على مواقع قوات النظام في حماه - 6 حزيران

من محور مختلف بعيد عن بلدة كفرنبودة، أطلقت فصائل المعارضة السورية عملية عسكرية، تمكنت من خلالها السيطرة على عدة مواقع 
"استراتيجية" من حساب النظام السوري، وهو تطور خالف الاستراتيجية التي اتبعتها في الأيام الماضية، إذ ركزت في السابق على هجمات 

في محور واحد، بينما تتميز العملية الحالية بتعدد المحاور التي يدور العمل عليها، والأهم من ذلك انتقال المواجهات من مناطق المعارضة إلى 
أراضي النظام السوري.

أبرز الفصائل العسكرية المشاركة في معارك ريف حماة 

هيئة تحرير الشام

الجبهة الوطنية للتحرير

جيش العزة

تعترب مـن أبـرز الفصائل العسـكرية المقاتلة في الشامل السـوري، وكانت قد وسـعت سـيطرتها مطلـع العام الحـالي في محافظـة إدلب على 
حسـاب فصائـل "الجيـش الحـر"، بعـد عملية عسـكرية واسـعة بدأتها من ريـف حلب الغـربي وانسـحبت إلى جميع مناطـق إدلب.

يقودهـا "أبـو محمـد الجـولاني"، وكانـت قـد تشـكلت في كانـون الثـاني 2017، مـن اندماج كل مـن "جبهـة فتح الشـام"، "جيش السـنة"، 
"حركـة نـور الديـن الزنكي"، "لـواء الحـق"، "جبهة أنصار الديـن"، وهي فصائل انشـقت بالتتابـع على مـدار العامين الماضيني، لتكون "فتح 

الشـام" العامد العسـكري الرئيسي لــ "الهيئة" في الوقـت الحالي.
تقسـم عملياتهـا العسـكرية إلى قطاعـات، ومـن أبـرز مكوناتهـا "جيش الملاحـم" و"جيـش السـاحل" و"جيش الباديـة" و"سرايا السـاحل" 

و"جنـد الشريعـة"، "العصائـب الحمراء".

شُـكلت في تمـوز عـام 2018 وتضـم كلً مـن فصائـل: "فيلق الشـام"، "جيش إدلـب الحـر"، "الفرقـة السـاحلية الأولى"، "الفرقة السـاحلية 
الثانيـة"، "الفرقة الأولى مشـاة".

بالإضافـة إلى "الجيـش الثـاني"، "جيش النخبـة"، "جيش النصر"، "لواء شـهداء الإسلام في داريـا"، "لواء الحريـة"، "الفرقـة 23"، "حركة 
أحرار الشـام"، "نـور الديـن الزنكي"، "جيـش الأحرار"، "صقور الشـام".

تتلقى دعمً عسكرياً من تركيا، والتي كان له الدور الأكبر في تشكيلها.
بـرزت مشـاركة "الجبهـة الوطنيـة" في معـارك ريف حامة الشاملي، من خلال الصواريخ المضـادة للـدروع التـي اسـتخدمتها في التصدي 

لتقـدم قـوات الأسـد على عـدة محـاور في كل من سـهل الغـاب وكفرنبـودة بريف حامة الشاملي الغربي.

يتركز عمله العسكري في مدينة اللطامنة، التي تعتبر من أبرز المناطق التي تتحصن فيها الفصائل في الريفي الشمالي لحماة.
يعرف بمهارة مقاتليه باستخدام الصواريخ الموجهة "تاو"، ودمر عدة دبابات تابعة لقوات الأسد في الأيام الماضية.

يقـوده الرائـد جميـل الصالـح، ابن مدينـة اللطامنة، وكان قـد نعى عددًا مـن مقاتليه في الأيـام الماضية قتلـوا في أثناء مشـاركتهم بمعارك ريف 
حماة الشاملي والغربي.
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عائلات تنزح من ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي جراء قصف الطائرات الروسية المكثف - 1 أيار 2019 )عنب بلدي(

عبد الباسط الساروت بعد معركة المطاحن في أحياء مدينة حمص المحاصرة )يوتيوب(

عنب بلدي - خاص

منـذ ولادتهـا، عشـق عبـد الباسـط السـاروت 
الثـورة السـورية غنى لها وأنشـد.. زهـد الدنيا 
مـن أجلهـا وتمنـى المـوت في كل واقعـة كان 
يواجههـا طـوال ثمـاني سـنوات مضـت، وهو 
مـا تؤكـده أناشـيده التـي يرددها السـوريون 
وينتشـون  السـوري،  للنظـام  المناهضـون 
بكلماتها التـي تعود بهـم إلى المظاهرات الأولى 
والحشـود التـي كانـت تشـهدها مـن جميـع 

الفئـات العمريـة كبـاراً وصغـار.
لم يتوقـف السـاروت رغـم الأحـداث المخيبـة 
التـي عصفـت بالثورة السـورية، واصـل العمل 
فيهـا بصمت، مبتعـدًا عـن الإعلام وعـن العالم 
الافرتاضي الـذي بـات مسرحًا واسـعًا لمحللين 
و”ثورجيني” وقياديني مـا يزالـون يروجون 

لأنفسـهم حتـى اليوم.
ارتـدى السـاروت ثوبـًا خاصًـا بـه وتمنـى أن 
يـزف بـه شـهيدًا، آمـن بشـكل مطلـق بالثورة 
السـورية وبمدينتـه حمـص، التـي غنـى لهـا 
الأرواح،  نقـدم  حمـص  يـا  عيونـك  “لأجـل 
نتشـابك بالأيادي ونـداوي الجـراح، يا حمصي 
يلا نـادي خيل حمـص ترتـاح”، وأوصى أمه 
في إحـدى أناشـيده بتقبيـل أخوته الذيـن قتلوا 
في أولى أحـداث الثـورة في أثنـاء حصار مدينة 

القديمة. وأحيائهـا  حمـص 
في  السـاروت،  خـرج  ناريـة  دراجـة  عىل 
تسـجيل مصـور، مؤخـراً مـن مدينـة اللطامنة 

بريف حماة الشاملي أنشـد لحمـص وللغوطة 
الشرقيـة ولمدينـة داريـا وأكد على حـق العودة 
النظـام  إليهـا، وهـي مناطـق سـيطر عليهـا 
السـوري بعـد معـارك مـع المعارضـة، معتبراً 
أن أي شـخص يقاتـل في منطقـة مـا مـن أجل 

أهلهـا يتمسـك بهـا ويدافـع عنهـا ويحبها.
تـوفي السـاروت الملقـب بــ “حـارس الثـورة 
السـورية” و”بلبـل الثـورة” بعيدًا عـن مدينته 
حمـص، على جبهـات ريف حماة الشاملي في 
أثُناء مشـاركته بالمعـارك التـي أطلقتها فصائل 

المعارضـة ضـد قوات الأسـد.
العسـكري إلى جانـب  للعمـل  ورغـم تحولـه 
فصيـل “جيـش العـزة”، إلا أن الرمزيـة التـي 
وسـم بهـا بالثـورة لم تسـقط عنـه، وزاد منها 
“عملـه العسـكري الصـادق” الـذي لم تشـوبه 
شـائبة، بشـهادة أهـالي ريف حامة ومحافظة 
إدلـب، والمقاتلني الذيـن كانـوا يرافقونـه في 

لمعارك. ا
ينحـدر السـاروت )من مواليـد 1992( من حي 
البياضـة في مدينـة حمـص، وكان يشـغل قبل 
أحـداث الثـورة السـورية حارس نـادي الكرامة 
السـوري ومنتخـب سـوريا للشـباب، وقـد فاز 
بلقب ثـاني أفضل حارس مرمى في قارة آسـيا، 
ويعترب مـن أبـرز قـادة المظاهـرات السـلمية 
المناهضـة للنظام السـوري والتـي خرجت عام 

2011 وطالبت بإسـقاط بشـار الأسـد.
منـذ بدايـة أحـداث الثـورة شـارك السـاروت 
بالمظاهرات وبرز اسـمه، وتحولـت هتافاته إلى 

أناشـيد مثـل “جنـة يـا وطنـا”، “يا يمـا توب 
جديـد”، “حانـن للحريـة”، وإثر ذلـك لقب بـ 

“بلبـل الثورة السـورية” وحارسـها.
بعد قيادته للمظاهرات السـلمية انتقل الساروت 
إلى مرحلة ثانية هي العمل العسـكري، وأسـس 
كتيبة “شـهداء البياضة”، التـي خاضت معارك 
ضـد قوات الأسـد والميلشـيات المسـاندة لها في 
أثنـاء اقتحامهـا لأحيـاء حمص القديمـة وحيي 

دير بعلبـة والبياضة.
بعـد معركة عرفـت باسـم “معركـة المطاحن”، 
والتـي خرست فيهـا الكتيبـة 60 مـن خيرة 
مقاتليهـا في نهاية عام 2014، خرج السـاروت 
مـع مقاتيل المعارضـة مـن مدينـة حمص إلى 
ريفهـا الشاملي، بموجـب اتفاق فـك الحصار 

الـذي وقـع بني المقاتلني والنظام.
نعى السـاروت في “معركة المطاحن” شـقيقيه 
أحمـد وعبـد الله، اللذيـن شـاركا في معركة فك 
الحصـار، بعـد أن كان قد ودع شـقيقين آخرين 
لـه، وليـد الـذي قتـل في أواخـر عـام 2011 

ومحمـد الـذي قتـل في مطلع عـام 2013.
“الدولـة  تنظيـم  بمبايعـة  السـاروت  اتهـم 
الإسلامية”، لكنـه نرش تسـجيلً مصـوراً في 
تشريـن الثـاني 2015 قـال فيه، “نحـن كتيبة 
شـهداء البياضة لا ننتمـي لأي فصيل ولا ننتمي 
لأي مجلـس ولا ننتمـي للائتلاف ولا ننتمـي 
لأي تنظيـم ولا ننتمـي لأحـد )…( هـدف هـذا 
التشـكيل مقاتلة النظـام حتى آخر قطـرة دم".
كسب عبد الباسـط قلوب السوريين بتصريحاته 
العفويـة وبسـاطته وبسـمته الدائمـة التي كان 
يملكهـا في أصعب الظروف، واسـتطاع بإيمانه 
العميـق وأملـه أن يجعـل السـوريين يهتفـون 

بأناشـيده في كل ظـرف يتردد فيـه ذكره.
شـغل السـاروت مؤخـراً قائـد “لـواء حمـص 
العديـة” التابع لـ “جيش العـزة”، وهو مخطط 
“العـزة”  ومقاتـل ضمـن صفـوف  عسـكري 
نشـاطه  جانـب  إلى  الحـر،  للجيـش  التابـع 

السـابق. الإعلامـي 
وانضم السـاروت في كانون الثـاني 2018، إلى 
فصيـل “جيش العـزة”، وشـارك في العديد من 
المعارك، إلى جانب مشـاركته بمظاهرات سـلمية 

وغيرها من النشـاطات.
فقدت الثـورة السـورية بوفـاة السـاروت رمزاً 
مـن رموزهـا، إلا أن مقولـة “شـهيدنا لا ما مات 
زغردولـه يالبنـات )…( يـا يمـا جيتـك شـهيد 
بتـوب العيـد والجنـة بيتـي الجديـد” مـا تزال 

لدة. خا

عبد الباسط الساروت.. 
عاشق الثورة الزاهد فداء لأجل سوريا

عنب بلدي - أحمد جمال

"الشـام شـامنا يا خلفـة العير، والثورة 
ثورتنـا ولـو كانت يتيمـة.... ترابـا عزيز 
يـا  نرتكك  ومـا  للغير،  نـدشروا  ومـا 
بهـذه  بالـراس شـيمة"،  دام  مـا  إدلـب 
الأبيـات أنشـد ابـن محافظة درعا قاسـم 
الجامـوس بني رفاقه على جبهـات إدلب 
شاملي سـوريا، في أثنـاء مشـاركته في 
المعـارك الدائـرة ضـد النظـام السـوري 
على تلـك الجبهـات، بعد أن عرفـت درعا 
أناشـيده المنـاصرة للثورة السـورية التي 

انطلقـت في عـام 2011.
يشـارك قاسـم الجاموس وعدد مـن أبناء 
المعارضـة  فصائـل  صفـوف  في  درعـا 
لصـد هجـوم قـوات الأسـد عىل ريفـي 
حامة وإدلـب، بعـد أقـل مـن عـام على 
مئـات  برفقـة  الشامل  إلى  تهجيرهـم 
الرافضين للتسـوية مع النظام السـوري.
لكـن وفي الطـرف الآخـر مـن الجبهـات 
المشـتعلة، يشـارك أبناء آخـرون من درعا 

في صفـوف قـوات الأسـد، إذ زجُـوا في 
الخطـوط الأولى للمعـارك بعـد تسـوية 
خلال   ،2018 تمـوز  في  أوضاعهـم 
سـيطرة روسـيا والنظـام السـوري على 

المحافظـة الجنوبيـة.

درعا تنعى أبناءها على جبهات حماة
وثـق "مكتب توثيـق الشـهداء في درعا" 
مقتـل 12 شـاباً ضمـن صفـوف فصائل 
المعارضـة، مقابـل خمسـة آخريـن قتلوا 
في صفـوف قـوات الأسـد عىل جبهات 
ريـف حماة منذ بـدء المعـارك الأخيرة في 

الماضي. نيسـان 
مـع  المشـاركين  القتىل  مـن  عـرف 
الفصائل، كل من محمد حسني المسـالمة، 
أحمـد خالـد أبو السـل، أحمـد محمد عيد 

النجـم، ومحمـد حسـن الصلاحـات.
كام قتـل بشـار الحمـد وابنتـه زينب، 
بمحيـط  منزلـه  عىل  جـوي  بقصـف 
بلـدة أريحـا جنـوبي إدلـب، وهـو من 
أوائـل المنشـقين عـن قـوات الأسـد في 

.2011 عـام 
مـن  وبعضهـم  درعـا  أبنـاء  وينخـرط 
المنشـقين سـابقًا عن قوات الأسـد، ضمن 
للتحريـر"  الوطنيـة  "الجبهـة  صفـوف 
التابعـة لــ "الجيـش الحـر" أو "هيئـة 
تحريـر الشـام"، وغيرهـا مـن الفصائل 

العاملـة في الشامل السـوري.
وكان مقاتلـو درعـا خرجوا إلى الشامل 
السـوري عقب سـيطرة قوات الأسـد على 
المحافظـة بدعـم روسي في تموز 2018، 
الموقـع  التسـوية  اتفـاق  ضمـن  وذلـك 
بخـروج  والـذي قضى  الجانبني  بني 
الرافضني للاتفـاق إلى إدلـب، وانضمام 
المنشـقين والمتخلفني الباقني مـن أبناء 

المحافظـة إلى صفـوف النظـام.
في  الشـهداء"  توثيـق  "مكتـب  ووثـق 
وقت سـابق، مقتـل 16 مقاتلاً من درعا 
في محافظـة حامة حتـى آذار المـاضي، 
وذلـك خلال وجودهـم في المنطقـة أو 
مشـاركتهم في المعـارك إلى جانـب قوات 

. لأسد ا

منشقون رافضون للمعارك
مـن جهة أخـرى سـجلت محافظـة درعا 
في الأسـابيع الأخيرة حالات انشـقاق في 
صفـوف "عناصر التسـوية" المشـاركين 
الشامل  في  الأسـد  قـوات  معـارك  في 
السـوري، وذلـك بعـد عودتهـم بإجازات 

إلى منازلهـم.
مراسـل عنـب بلـدي في درعا وثـق أكثر 
مـن 20 حالـة انشـقاق خلال الشـهرين 
في  عـادوا  ممـن  معظمهـا  الماضيني، 
إجـازة إلى منازلهم ورفضـوا العودة إلى 
الثكنـات، هربـًا مـن الـزج في المعـارك 

العنيفـة التـي يشـهدها ريـف حامة.
وتوزع معظم المنشـقين عن قوات الأسـد 
الذيـن رصدتهم عنـب بلـدي في المناطق 
الغربيـة لمحافظة درعا وأبرزها، مسـاكن 
جلني والشـجرة وطفـس وتـل شـهاب 
وغيرهـا، وهـي مناطـق تعـد خارجة عن 

القبضـة الأمنيـة للنظام.
الخطـوط  في  والـزج  السـيئة  المعاملـة 
الأولى للمعـارك هـي الدوافـع الرئيسـية 

لانشـقاق أبنـاء المحافظـة، إذ وصف من 
التقتهـم عنب بلـدي المعـارك في جبهات 
حامة وإدلـب بــ "الجحيم"، وهـو أمر 
بشـكل  انضمامهـم  بعـد  عليـه  أجربوا 
قرسي إلى صفـوف الجيش عقـب اتفاق 

. ية لتسو ا
عىل  فرضـت  الأسـد  قـوات  وكانـت 
الانضامم  خيـار  والمتخلفني  المنشـقين 
إلى أحـد تشـكيلاتها العسـكرية والقتال 
في صفوفهـا مقابل عـدم اعتقالهم بتهم 
تتعلـق بــ “الإرهـاب”، وهـذا جعل من 
تبقـى مـن أبنـاء المحافظـة مجبرين على 
الانتسـاب لتلـك التشـكيلات ضمـن مـا 

عرف بــ "فصائـل التسـوية".
وشـاركت "فصائل التسوية" سـابقًا إلى 
جانب قوات الأسـد كــ "رأس حربة "في 
معـارك السـيطرة عىل حـوض اليرموك 
غـربي درعا، لتشـارك بعدهـا في معارك 
باديـة السـويداء ضـد تنظيـم "الدولـة 
المشـاركة  تشـمل  أن  قبـل  الإسلامية" 

إدلب. معـارك 

درعا تنعى أبناءها على ضفتي المعارك في إدلب

ولادته في حي البياضة في حمص 1992

2005

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2018

2019

حارس ضمن حراس الكرامة بالفئات العمرية

شارك ببطولة غرب آسيا للناشئين في حلب وحاز 
المركز الأول

لعب للمنتخب السوري للشباب

شارك في مظاهرا ت الثورة السلمية في حمص

حوصر في حمص وانتقل إلى العمل المسلح

أسس كتيبة شهداء البياضة

خرج من حمص إلى ريف حمص الشمالي ومنها
إلى إدلب

انضوى في جيش العزة ليقود مجموعة لواء 
لواء حمص العدية

توفي متأثرًا بجراحه في معارك ريف حماة
ضد قوات الأسد

أبرز محطات الساروت

https://www.enabbaladi.net/archives/306072
https://www.enabbaladi.net/archives/306072
https://www.enabbaladi.net/archives/303223
https://www.enabbaladi.net/archives/303181
https://www.enabbaladi.net/archives/306072
https://www.enabbaladi.net/archives/303181


عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 381 - الأحد 9 حزيران/يونيو 042019

نزوح مدنيين إلى الحدود السورية التركية هربًا من القصف  3 من آيار 2019 )عنب بلدي(

تقارير المراسلين

عنب بلدي - إدلب

يقـول محمد لعنـب بلدي إنـه كان يتلقى 
لإدلـب  الجنـوبي  الريـف  في  التعليـم 
خـارج المـدارس، التي تعرضـت للقصف 
العمليـة  توقـف  إلى  أدى  مـا  المركـز، 
التعليميـة فيهـا بشـكل كامـل، وعزوف 
الطلاب عنهـا خوفاً مـن أي خسـائر قد 
تلحق بهـم، والذيـن يواجهـون مصاعب 
وعقبـات كبيرة حاليًـا في المناطـق التي 
نزحـوا إليهـا، خاصةً مع قـرب امتحانات 

العامة. التعليـم الأسـاسي والثانويـة 

يقطـن الطالـب حاليًـا مـع عائلتـه بعـد 
في  الزيتـون  أشـجار  تحـت  النـزوح 
منطقـة قريبـة مـن الحـدود السـورية- 
التركيـة، ويضيـف أن النزوح أثر بشـكل 
كبير عىل التعليـم، ومنـع قساًم كبيراً 
أو  الدراسـة  إكامل  مـن  الطلاب  مـن 
التركيـز بمـا يتلقونه، مشيراً "النازحون 

كثر، ولا توجـد منـازل للجميـع".
في  الاسـتجابة"  "منسـقو  فريـق  وكان 
والمجمعـات  المـدارس  أحصى  الشامل 
التربويـة التـي دمرهـا قصـف النظـام 
أيـار  في  وقـال  وروسـيا،  السـوري 

المسـتهدفة  المـدارس  عـدد  إن  المـاضي 
مـن قـوات الأسـد والطرف الـروسي في 
محافظـة إدلـب، بلـغ 44 مدرسـة منذ 1 
من كانـون الثـاني الماضي وحتـى 8 من 

.2019 أيـار 
وأضـاف الفريـق أن تلك المـدارس المدمرة 
هـي ضمـن المجمعـات التربويـة التابعة 
لمديريـة التربيـة والتعليـم في محافظـة 
إدلـب، مشيراً إلى أن نسـبة الأضرار في 
 5% مـن  تفاوتـت  المسـتهدفة  المـدارس 
وحتـى الخـروج عن الخدمة بشـكل كامل.

حملة تطلقها مديرية تربية إدلب
في ظـل القصـف المسـتمر الـذي يطـال 
مـدن وبلـدات محافظـة إدلـب وصـولً 
إلى ريـف حامة، ويسـتهدف إلى جانب 
والمجمعـات  المـدارس  السـكنية  الأحيـاء 
التربيـة  مديريـة  أطلقـت  التربويـة 
والتعليـم في إدلـب حملة حملت مسـمى 
"مسـتمرون"، كخطـوة لتسـليط الضوء 
المحافظـة  في  التعليميـة  العمليـة  عىل 
في  لهـا  تتعـرض  التـي  والصعوبـات 

الحـالي. الوقـت 
ويقـول مصطفـى الحـاج عيل، مديـر 
إن  التربيـة،  لمديريـة  الإعلامـي  المكتـب 
الأخيرة أطلقـت حملـة إعلاميـة بهـدف 
تسـليط الضـوء على عمـل المديريـة وما 
تقـوم بـه ومـا سـتقوم بـه في المرحلـة 
المقبلـة، مع قـرب بدء امتحانـات الثانوية 

العامـة ومرحلـة التعليـم الأسـاسي.
ويضيـف الحـاج عيل أن عـدد طلاب 
الثانويـة والتعليم الأسـاسي يبلغ عددهم 

25 ألفًـا و677 طالبًـا، نـزح عـدد كبير 
منهـم، أكثر مـن الثلـث تقريبًـا، نصفهم 
لقصـف  تتعـرض  التـي  المناطـق  مـن 
جـوي ومدفعـي مكثف من جانـب قوات 

وروسيا. الأسـد 
وكانـت مديرية التربيـة أصدرت في وقت 
سـابق قـرارًا أوقفت بموجبـه الامتحانات 
في المرحلـة الانتقاليـة في كل من مناطق 
جرس الشـغور وأريحا ومعـرة النعمان، 
وأعطـي الطالـب علامـة المذاكـرة للمادة 

لها. يتقـدم  التي لم 
وبحسـب الحـاج عيل، وثقـت المديريـة 
نـزوح ألفـي طالب مـن مناطقهـم، التي 
ووثقـت  المـدارس،  فيهـا  تعمـل  كانـت 
أيضًـا اسـتهداف 68 مدرسـة في الحملة 
السـوري  النظـام  قبـل  مـن  الأخيرة 

وروسـيا.

إعادة العمل التنظيمي
وفـق الطالـب محمـد السـميح، لم تحدد 
أماكـن الامتحانـات التي سـيتم إجراؤها 
يتبـع  أنـه  المقبلـة، موضحًـا  الأيـام  في 
لمجمـع مدينـة كفرنبل وينتظر قـرارًا من 
مديريـة التربيـة لتحديد مـكان التقديم.

اسـتهداف  إن  عيل  الحـاج  ويقـول 
المجمعـات التربويـة لا يزال مسـتمراً إلى 
اليـوم، ومن شـأن الحملـة التـي أطلقت 
لشـهادتي  التنظيمـي  العمـل  تعيـد  أن 
وفـق  الأسـاسي  والتعليـم  الثانويـة 
المعايير الدوليـة وأن تكـون الامتحانات 

ونزيهـة". "شـفافة 
ويضيـف أن لجنـة الاسـتجابة الطارئـة 

في المديريـة نرشت روابـط عرب مواقع 
التواصـل لمعرفـة أماكن الطلاب، على أن 
يتم إنشـاء مراكز امتحانية قريبًا، وسـط 
مركـزاً   195 عددهـا  يبلـغ  أن  توقعـات 

للزيادة. قابلاً 
ويكمـن الهـدف مـن الروابـط بإيصـال 
لمديريـة  بالطلاب  الخاصـة  المعلومـات 
التربيـة، عن أماكـن وجودهـم، ليتم فيما 
بعـد توزيعهـم عىل المراكـز الامتحانية 

الجغرافي. التـوزع  حسـب 
"حملـة مسـتمرون هـي حملـة لتكاتف 
مؤسسـات المجتمعـي المـدني، إذ يوجـد 
تواصـل مـع المجالـس المحليـة وجميـع 
أجـل  مـن  المـدني  المجتمـع  مؤسسـات 

امتحاناتهـم". في  الطلاب  اسـتمرار 
ويشير الحـاج عيل إلى دورات تعليمية 
الشامل  في  أمانـًا  الأكثر  المناطـق  في 
دورات  إطـار  في  تصنـف  السـوري، 
القـراءة العلاجية، كخطـوة لرفد الطلاب 

النازحني بـدروس مكثفـة.
"منسـقو  لفريـق  إحصائيـة  آخـر  وفي 
الاسـتجابة" في الشامل، بلغـت أعـداد 
عائلـة   72520 مـن  أكثر  النازحني 
الحملـة  بـدء  منـذ  نسـمة(   471413(
العسـكرية، في مطلـع شـباط المـاضي، 

.2019 حزيـران  مـن   3 وحتـى 
أعامل  اسـتمرار  إلى  الفريـق  وأشـار 
إحصـاء النازحني في مختلـف المناطـق 
النازحني،  اسـتقبلت  التـي  والنواحـي 
والتـي بلـغ عددها 35 ناحيـة موزعة من 
ريف حلب الشاملي وصـولً إلى مناطق 

سـوريا. غرب  شامل 

"مستمرون".. حملة لتسليط الضوء 
على العملية التعليمية في إدلب تحت القصف

)sy24( 2018 قارب صيد في بحيرة مزيريب بدرعا

عنب بلدي- درعا

مـن  واحـدًا  الأسامك  تربيـة  تمثـل 
قطاعـات الثروة الحيوانيـة المهمـة في 
بظروفهـا  منطقـة  كل  وتنفـرد  البلاد، 
ومشـكلاتها في مواجهـة تحديـات هذه 
كمصـدر  عليهـا  والحفـاظ  الصناعـة 
إلى  يشـهد،  لكنـه  واقتصـادي،  غـذائي 
تهديـدات  الأخـرى،  القطاعـات  جانـب 
عديـدة، أدت إلى ارتفاع أسـعار الأسامك 
قـدرة  مـع  تتناسـب  لا  مسـتويات  إلى 

المشرتين.
الجائـر  والصيـد  والوقـود  الأعلاف 
هـي  المائيـة،  المـوارد  بعـض  وجفـاف 
أبـرز المشـاكل التـي تضغط عىل مربي 
باسـتمرار  وترفـع  درعـا،  في  الأسامك 
تكاليـف الإنتـاج وتدفـع باتجـاه زيـادة 

الأسـعار.
فقـد وصـل سـعر كيلـو السـمك الحـي 
في درعـا إلى ألفـي ليرة سـورية، مـا 
جعـل المواطنني يحجمـون عـن شرائه، 
إذ تصـل تكلفـة وجبـة لعائلـة واحـدة 
نحـو 10 آلاف ليرة، وهو ما لا يتناسـب 
مـع الدخل، وسـط الظـروف الاقتصادية 

البلاد. التـي تعيشـها  المترديـة 

الهبـوط  بني  السـمك  ويختلـف سـعر 
ومصـدره،  نوعيتـه  بحسـب  والارتفـاع 
فسـعر الكيلـو من نـوع "مشـط" يصل 
إلى ألفـي ليرة، بينام يصـل الكيلو من 

نـوع "كـرب" إلى 18 ألـف ليرة. 
وقد عـزف الكثير مـن المربين عـن إعادة 
تشـغيل مزارعهم بسـبب ارتفاع أسـعار 
الأعلاف، التي لا يمكـن الاسـتغناء عنها 

أو اسـتبدالها في التعليف.
"أبـو يعقـوب" مـرب سـابق للأسامك، 
قـال لعنـب بلـدي إن التربيـة أصبحـت 
مكلفـة ليس فقط بسـبب ارتفاع أسـعار 
الأعلاف وتوقـف دعمهـا مـن الدولـة، 
بـل أيضًـا غلاء المـازوت، فسـعر الليتر 
الواحـد 500 ليرة سـورية )تقريبًا دولار 
لتشـغيل  المـزارع  وتحتاجـه  أمرييك(، 
المولـدات بهـدف تبديـل ميـاه الأحواض 

أو رفدهـا بشـكل دوري.
التربيـة،  في  دورًا  المنـاخ  يلعـب  كام 
المنـاخ  عليهـا  يؤثـر  الأسامك  فبعـض 
في  منهـا  كبير  قسـم  فيمـوت  البـارد 
يعقـوب"،  "أبـو  وفـق  الشـتاء،  فصـل 
مشيراً إلى أن ذلـك يؤثر بطبيعـة الحال 

الإنتـاج. حجـم  في 
وتعترب البحيرات الطبيعيـة والسـدود 

مصدرًا رئيسـيًا للأسماك للسـوق المحلية 
تعترب  الجنوبيـة، كام  المحافظـات  في 
تجـدد  بسـبب  للتربيـة  مناسـبة  بيئـة 
مياههـا التلقـائي ونمو الأعشـاب المائية، 
والعشـوائي،  الجائـر"  "الصيـد  ولكـن 
وخاصـة الأسامك الصغيرة والأمهـات، 
أثـر في إنتاجيـة البحيرات، بحسـب "أبو 

يعقـوب".
وتعـد "مزيريـب"، وهي البحيرة الأهم 
بالريـف الغربي لمحافظة درعـا وأكبرها، 
المصـدر الأسـاسي حاليًـا للأسامك في 
درعـا، إذ أصبـح الاعتامد عليهـا كبيراً 
بعـد جفـاف بعـض البحيرات الأخرى، 

زيزون.  كبحيرة 
كام أدى جفـاف بعـض السـدود خلال 
انخفـاض معـدل الإمطـار في السـنوات 
تربيـة  مشـكلة  تفاقـم  إلى  الماضيـة 
الأسامك، فتراجـع الإنتـاج وانخفض في 
الأسـواق، وفـق ما رصـدت عنـب بلدي.
مربـو  يأمـل  القطـاع،  تراجـع  ورغـم 
سـدود  تنتعـش  أن  وتجارهـا  الأسامك 
الهطـولات  بعـد  السـنة،  هـذه  درعـا 
المطريـة الغزيرة التـي شـهدتها المنطقة 
الجنوبية شـتاء العام المـاضي، راجين أن 

تحمـل الميـاه ثروتهـا إلى درعـا.

الصيد الجائر.. ارتفاع  أسعار الأعلاف.. غلاء الوقود

مربو الأسماك في درعا ينتظرون  الفرج

انقطع محمد السميح، وهو طالب في المرحلة الثانوية من ريف إدلب الجنوبي، عن التعليم منذ حوالي شهرين، بسبب نزوحه مع عائلته جراء 
القصف الجوي والصاروخي الذي تنفذه قوات الأسد وروسيا ويستهدف معظم مناطق المحافظة، في إطار الحملة العسكرية التي تشهدها 

منذ شباط الماضي.
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 )Syria Photo Guide( متحف أفاميا في قلعة المضيق
عنب بلدي - ريف حماة

عرضـت وكالة الأنباء الرسـمية "سـانا" 
في 21 مـن أيـار المـاضي صـورًا لقطع 
أثريـة في متحف "أفاميا للفسيفسـاء"، 

قالـت إنها كانـت معـدّة للتهريب.
ونرش موقع "روسـيا اليـوم" الروسي، 
أيـار  مـن   13 في  مصـورًا  تقريـراً 
المـاضي، قال فيـه إن فصائـل المعارضة 
قلعـة  متحـف  آثـار  وحطمـت  نهبـت 
المضيق، وحوّلـت المواقـع التاريخية إلى 

لها. مقـرات 
مـن   4 في  تقريـراً  الموقـع  نرش  كام 
حزيـران الحـالي، نقـل فيـه عـن مدير 
آثـار حامة، عبـد القـادر فـرزات، قوله 
إن المتحـف الـذي يحتـوي عـددًا كبيراً 
"تعـرض  الفسيفسـاء  لوحـات  مـن 
العـرض،  قاعـات  وتكسير  للتخريـب 
ومحاولـة تحطيـم الأوابـد الموجودة في 
باحتـه، مـن تيجـان وأعمـدة، وخاصـة 
العمـود الزمني الـذي يقيس المسـافات، 
)بني مدينـة أفاميـا ومدينـة الرفنية("، 
مـن  مفقـودة  "قطعًـا  ثمـة  أن  مؤكـدًا 
المتحـف لكن لم يتـم حصرهـا وعمليات 

جردهـا بعـد".
المجلـس  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
غـادر  الـذي  المضيـق،  لقلعـة  المحيل 
قـوات  سـيطرة  بعـد  البلـدة  أعضـاؤه 
النظـام عليهـا، ونفـى بـدوره أن تكون 

المناطـق الأثريـة قد تعرضـت للسرقة أو 
المتعمـد. التخريـب 

ترميم وتنظيف
لبلـدة  المحيل  المجلـس  رئيـس  يؤكّـد 
قلعـة المضيـق، ناصر السـعيد، أنّ أهالي 
البلـدة حافظـوا خلال السـنوات الماضية 
على المناطـق التاريخية والمعـالم الأثرية 

المنطقة. في  الموجـودة 
لعنـب  حديـث  في  السـعيد  ويضيـف 
المحيل  المجلـس  في  "قمنـا  بلـدي، 
عىل مـدار السـنوات الماضيـة بترميـم 
مـا تعـرض لـه المتحـف مـن القصـف 
والدمـار، عبر منظامت داعمـة، بتأمين 
لوحـات فسيفسـاء بطبقـة مـن الرمـل 
والإسـمنت للحفـاظ عليهـا مـن الدمـار 

والاندثـار".
ويؤكّـد جامل حميـد، الرئيس السـابق 
السـعيد،  كلام  المحيل، عىل  للمجلـس 
ويقول، "نحـن رممنا المتحـف بالتعاون 
مـع المركـز العـربي لحماية الرتاث في 
مدينـة معرة النعامن، وقمنـا بأكثر من 
جولـة لتنظيـف المتحـف مـن الأعشـاب 
مـن  الحاصـل  والتخريـب  والأتربـة 
بعـض القذائـف التـي أصابـت سـقفه، 

ونظفنـاه مـن الأتربـة".
للنظـام  مواليـة  صفحـات  وكانـت 
للوحـات  صـورًا  نرشت  السـوري 
وهـو  بالرمـال،  مغطـاة  فسيفسـاء 

أو  التخريـب  عىل  دليلاً  اعتبرتـه  مـا 
للتهريـب. التحضير 

في  الاتهامـات  تلـك  عىل  ردّ  حميـد 
"قمنـا  قائلاً  بلـدي  لعنـب  حديثـه 
بالتعـاون مـع المركـز العـربي لحمايـة 
ووضعنـا  اللوحـات  بتنظيـف  الرتاث 
عليهـا أقمشـة وحميناها بأكيـاس الرمل 
بهـدف حمايتها مـن التضرر أو الكسر 
التـي  الصـور  ان  مؤكـدًا  السرقـة"،  أو 
نشرت تؤكـد أن اللوحات كانـت محمية.
تعرضّـت  المضيـق  قلعـة  بلـدة  وكانـت 
خلال أعوام سـيطرة فصائـل المعارضة 
عليهـا لقصـف متكـرر، أدى إلى مقتـل 
العرشات مـن أبنائهـا وموجـات نزوح 
سـكاني، فضلاً عـن تضرر في البنـى 
الأماكـن  وضـع  مـا  وهـو  التحتيـة، 
خطـر  ظـل  في  المنطقـة  في  الأثريـة 

التخريـب.

متحف الفسيفساء
للفسيفسـاء"،  "أفاميـا  متحـف  يحمـل 
المضيـق،  قلعـة  بلـدة  في  والواقـع 
اعتبـار  عىل  كربى،  تراثيـة  أهميـة 
الوحيـد  الفسيفسـاء  متحـف  أنـه 
ويوثـّق  يحفـظ  والـذي  سـوريا،  في 
أعـرق الحضـارات التـي تعاقبـت على 

. سـوريا
يضـم المتحـف مجموعـة مـن اللوحات 
في  منشـور  تقريـر  ووفـق  المهمـة، 

عـام  الأوسـط"  "الرشق  صحيفـة 
يحتـوي  فإنـه  المتحـف،  عـن   2005
التـي  سـقراط"  "فسيفسـاء  لوحـة 
تمثـل سـقراط وحولـه سـتة حكامء، 

م.  363 ـ   362 عامـي  إلى  وتعـود 
"الحوريـات"  لوحـة  إلى  إضافـة 
أفاميـا  مدينـة  في  عليهـا  عُثر  التـي 
إلى  تاريخهـا  ويعـود  التاريخيـة، 

363م. ـ   362 عامـي 
لمديريـة  الرسـمي  الموقـع  وبحسـب 

لحكومـة  التابعـة  والآثـار  المتاحـف 
المتحـف  فـإن  السـوري،  النظـام 
للحجـاج  قوافـل  يسـتقبل  خانـًا  كان 
والمسـافرين، وبنُـي في عهـد السـلطان 

العظـم.  سـليمان  العثامني 
أهُمـل  البنـاء  أن  إلى  المديريـة  وتشير 
وتعـرض للتغييرات في معالمـه، إلى أن 
بـدأت أعامل الترميـم في عـام 1978، 
وافتتـح   ،1982 عـام  في  وانتهـت 
العـام.  نفـس  في  "أفاميـا"  كمتحـف 

متحف قلعة المضيق.. 
ي

ّ
دها المجلس المحل

ّ
اتهامات بالتخريب يفن

تقارير المراسلين

السويداء - نور نادر

في منتصـف أيـار الماضي بـدأت عمليات 
حصـاد الشـعير في السـويداء، ليتبعهـا 
مـن   8 في  بـدأ  الـذي  القمـح  حصـاد 
حزيـران الحـالي، عىل أن يبـدأ حصـاد 
الحمّـص خلال الأيـام القليلـة المقبلـة، 
إذ بـدأ الحصـاد مـن منطقـة الاسـتقرار 
الثالثـة والمناطـق التي تـزرع مبكراً، على 
أن تشـمل تباعًـا مناطـق المحافظـة كافة 

المقبلة. الأيـام  خلال 
تشير التقديرات الأولية لمديريـة الزراعة 
التابعـة لحكومة النظام السـوري إلى أن 
المسـاحات المزروعـة والقابلـة للحصـاد 
للموسـم الحـالي تبلـغ للشـعير 18833 
هكتـارًا   32036 وللقمـح  هكتـارًا، 
وللحمّـص 29988 هكتـارًا، بحسـب مـا 
نقلـت وكالة الأنباء السـورية )سـانا( عن 

المديريـة في 17 مـن أيـار المـاضي.

معوقات تواجه الفلاحين
يواجـه فلاحو السـويداء تحديـات كبيرة 
المحاصيـل  لجنـي  اسـتعدادهم  مـع 
غير  الآليـة  فالحصـادات  الزراعيـة، 

قـادرة عىل الدخول إلى بعـض الأراضي 
المزروعـة بمحصـولي القمـح والشـعير، 
بسـبب طبيعتهـا الوعـرة وخلـو بعـض 
الأراضي مـن الطـرق، وصغر المسـاحات 
الزراعيـة التـي يملكهـا عدد مـن فلاحي 
المحافظة، ولا سـيما في الريف الشاملي 

. منها
تلـك المشـكلة دفعـت "أبـو وائـل"، وهو 
في  ذيبني  قريـة  في  أراضٍ  صاحـب 
الريـف الشاملي للسـويداء، إلى الاعتماد 
عىل الأيـدي العاملـة لجنـي المحاصيـل 
الزراعيـة، مشيراً لعنـب بلـدي إلى أنـه 
وقـع في فخ الأعبـاء الماليـة الكبيرة، على 

تعبيره. حـد 
اسـتخدام  صعوبـة  جانـب  وإلى 
الحصـادات الآليـة، يواجـه "أبـو وائل" 
الحالـة  بينهـا  مـن  أخـرى،  صعوبـات 
الأمنيـة في المنطقـة، إذ إن موقع الأراضي 
التـي يملكهـا يعترب خطـراً، فقـد كانت 
الطرقـات  وشـهدت  للتهريـب  معرباً 
عمليـات  مـن  العديـد  إليهـا  المؤديـة 
الخطـف والصدامـات المسـلحة، بحسـب 

قـال. ما 
رئيـس اتحاد فلاحي السـويداء، إحسـان 

"تشريـن"  لصحيفـة  أكـد  جنـود، 
الجـاري،  حزيـران  مـن   4 في  المحليـة، 
للدولـة  التابعـة  الآليـة  الحصـادات  أن 
موجـودة في سـاحة المحافظـة، مشيراً 
إلى أن عددهـا 58 حصـادة، تتـوزع على 
المناطـق التاليـة: 13 حصـادة في منطقة 
شـهبا، 20 حصـادة في منطقـة صلخد، 
السـويداء،  منطقـة  في  حصـادة   25
مشيراً إلى أن هذه الحصـادات لا يمكنها 
نتيجـة  الأراضي  بعـض  إلى  الدخـول 

الوعـرة. طبيعتهـا 
"أبـو وائـل" يقـول إن تلـك الحصـادات 
قديمـة ومهترئة وغير قـادرة على حصاد 
الأراضي الوعـرة، مضيفًـا أن عددها قليل 
قياسًـا بالموسـم الحـالي الـذي يتطلـب 
جيـدة،  بمواصفـات  آليـة  حصـادات 
فالزرع كثيـف وسـيقانه طويلة، وحصد 
القمـح والشـعير يحتـاج إلى حصـادات 
الحمـص  حصـاد  يكـون  بينام  آليـة، 

يدويـًا، عىل حـد قوله.

اليد العاملة "حل مرير"
عىل  للاعتامد  الإيجابيـة  الآثـار  رغـم 
الأيـدي العاملة في القضاء عىل البطالة، 

يـرى فلاحـو السـويداء أن الأمـر يكلفهم 
أنهـم  خاصـة  الأمـوال،  مـن  الكثير 
يضطـرون لإغـراء العمال برواتـب كبيرة 
لقـاء العمـل في أراضيهم الوعـرة، والتي 
تتطلـب عمليـات الحصـاد فيهـا جهـدًا 

. ا كبيًر
ليرة  آلاف  سـبعة  وائـل"  "أبـو  يدفـع 
الواحـدة  السـاعة  في  للعامـل  سـورية 
فقـط، مشيراً لعنـب بلـدي إلى أن أجرة 
اليـد العاملـة تبلغ وسـطيًا خمسـة آلاف 
ليرة سـورية للسـاعة، وهـو مبلـغ كبير 
يكلـف الفلاح أكثر مـن نصـف الأرباح، 
عىل حد قولـه، بوجـود مصاريف أخرى 
مـن تكاليـف البـذور والأدويـة إضافـة 

لأجـور نقـل المحاصيـل.
وأضـاف أنـه رغـم رضوخـه لهـذا الحل 
"المريـر"، إلا أنـه يعجـز عن توفير اليد 
طلـب  يسـتدعي  الـذي  الأمـر  العاملـة، 
ورش مـن خـارج المحافظـة مـا يزيد من 

المالية. الأعبـاء 
سـامر، شـاب مـن السـويداء يعمـل في 
الحصـاد، يرى أن مبلغ خمسـة آلاف ليرة 
سـورية في السـاعة قليل مقارنة بالتعب 
حصـاد  في  سـيبذله  الـذي  والجهـد 

الوعـرة. الأراضي 
وأضـاف سـامر لعنب بلـدي أن ما يدفعه 
للعـزوف عـن العمل في الحصـاد الخطر 
"نضطـر  وأردف،  بـه،  المحـدق  الأمنـي 
لحمـل السلاح معنـا في أثنـاء العمـل، 
خاصـة في الأراضي الحدودية، بالإضافة 
لخطر خـروج الأفاعي والعقارب السـامة 

في هـذا الجـو الحار".
ويعترب بعـض أهـالي السـويداء، ومـن 
بينهم سـامر، أن مشـكلة الفلاحين ليست 
مـع الأيـدي العاملـة بـل مـع "الدولـة" 
التي تشرتي منهـم المحاصيـل الزراعية 
بأسـعار قليلـة وتبيعها بأسـعار مرتفعة.

فالدولـة تشرتي كيلو القمح مـن الفلاح 
ليرة  150 و200  بني  يرتاوح  بسـعر 
 500 إلى  يصـل  بمـا  وتبيعـه  سـورية، 

ليرة، حسـبما قال سـامر.
وتشير أرقـام نشرتهـا وكالـة "سـانا"، 
إنتـاج  أن  إلى  المـاضي،  أيـار  مـن   17
السـويداء مـن الشـعير لهـذا العـام قـد 
يصـل إلى 13433 طنًـا، في حين أنتجت 
المحافظـة خلال الموسـم المـاضي 2098 
طنًـا من محصول الشـعير على مسـاحة 

هكتـارًا.  15240

حصاد يدوي.. 

فلاحو السويداء لم يهنؤوا بالموسم الوفير

حافظت بلدة قلعة المضيق خلال أعوام سيطرة فصائل المعارضة السورية عليها على رمزيتها التراثية، لقربها من مدينة أفاميا الأثرية واحتوائها 
على عدد من المعالم السياحية كقلعتها ومتحف الفسيفساء.

ومع سيطرة النظام السوري على البلدة في أيار الماضي، عمدت كاميرات وسائل الإعلام الرسمية والموالية للنظام للإيحاء بـ "قدر كبير من 
التخريب" طال تلك الآثار على يد فصائل المعارضة السورية.

مع انطلاق موسم الحصاد في محافظة السويداء بعد هطولات مطرية استبشر بها أهالي المنطقة، رصد الفلاحون محاصيل وفيرة في أراضيهم، 
وحتى في المساحات الزراعية الصغيرة، إلا أنهم يواجهون تحديات تتلخص في صعوبة استخدام الحصادات الآلية، والاضطرار إلى الاعتماد على 

الأيدي العاملة ذات الأجور المرتفعة.

https://www.enabbaladi.net/archives/306208
https://www.enabbaladi.net/archives/306226
https://www.enabbaladi.net/archives/306208
https://www.enabbaladi.net/archives/306208
https://www.enabbaladi.net/archives/303188
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عنب بلدي - ريف حلب

ترشف منظمـة "بنفسـج" منـذ 12 من 
كانـون الأول 2018 عىل مرشوع لإنارة 
بالطاقـة  وصحيـة  طبيـة  منشـأة   15
عىل  السـوري،  الشامل  في  الشمسـية 
أن يدخـل المرشوع حيـز التفعيـل خلال 

حزيـران الحـالي.
في  تتـوزع  منشـآت  يشـمل  المرشوع 
أريـاف محافظتـي حلـب وإدلـب، وهي: 
بنـك الـدم في الأتـارب، مركـز العيـادات 
في الأتـارب، مركـز الهوتـة، مركـز معرة 
الأرتيـق، مركز قبتـان الجبـل، مركز كفر 
العيـس،  مركـز  بابكـة،  مركـز  نـوران، 

وجميعهـا تقـع في ريـف حلـب.
أمـا في محافظـة إدلب فيشـمل المشروع 

المراكـز الصحيـة التـي تقـع في احسـم، 
كفـر عويـد، كفـر سـجنة، معـرة حرمة، 

أورم الجـوز، حفسرجـة، كفرومـة.  

نحو الاستغناء عن المولدات 
الكهربائية

المسـؤول الإعلامي في منظمة "بنفسج"، 
مسـلم سـيد عيسى، يقـول لعنـب بلدي 
إن اختيـار المراكز جـاء بناء على دراسـة 
إمكانيـة  لقيـاس  مختصـون  أجراهـا 
الدراسـة  شـملت  المنظومـة،  تركيـب 
الظـل  وحسـابات  الأسـطح  مسـاحة 
والاسـتطاعة الممكنـة وعـدد المسـتفيدين 

المطلوبـة. العمـل  وسـاعات 
منشـأة  كل  أن  عيسى  سـيد  وأضـاف 
عرب  بالكامـل  مضـاءة  سـتكون  طبيـة 

ألـواح الطاقة الشمسـية، ولـن تحتاج لأي 
إضافـات أو أدوات أخـرى، مشيراً إلى أن 
تختلـف  الشمسـية  المنظومـة  اسـتطاعة 
مـن مركـز إلى آخـر حسـب حاجـة كل 
مركز على حدة، إلا أن الاسـتطاعة بشـكل 
عـام ترتاوح بني خمسـة إلى 27 كيلـو 

واط، حسـبما قـال.
وعن أهمية مشـاريع كهذه، تـرى منظمة 
الإغاثـة  العاملـة في مجـال  "بنفسـج"، 
والمجال الإنسـاني في الشامل السـوري، 
الشمسـية  الطاقـة  بأنظمـة  العمـل  أن 
عـن  تدريجيـًا  الاسـتغناء  عىل  يسـاعد 
الطاقـة  الكهربائيـة ومصـادر  المولـدات 
الأخـرى نظـراً لكلفتهـا المرتفعـة والآثار 
السـلبية التـي يخلفهـا اسـتخدامها على 

. لبيئة ا

المنظمـة،  الإعلامـي في  المسـؤول  وقـال 
مرشوع  إن  عيسى،  سـيد  مسـلم 
الشمسـية  بالطاقـة  المستشـفيات  إنـارة 
"سـيخفض التكلفـة إلى الصفـر تقريبًا، 
بالإضافـة إلى الهـدوء الـذي يضفيه على 
المنطقـة، فضلاً عـن كونـه مشروعًا غير 

مضر بالبيئـة".
الشامل  في  الكهربـاء  قطـاع  ويعـاني 
المعارضـة  لسـيطرة  الخاضـع  السـوري 
مـن مصاعـب عـدة، تتمثـل في تضرر 
شـبكات التوتـر العالي بسـبب القصف 
وأعامل السرقة، إذ تشـهد تلـك المناطق 

للكهربـاء. انقطاعًـا مسـتمرًا  عمومًـا 
"المؤسسـة  أطلقـت  ذلـك،  إطـار  وفي 
لحكومـة  التابعـة  للكهربـاء"،  العامـة 
وصيانـة  لتأهيـل  خطـة  "الإنقـاذ"، 
العـالي  التوتـر  ومـد شـبكات  الأبـراج 
أعلنـت  مـا  وفـق  إدلـب،  محافظـة  في 
المؤسسـة عرب معرفاتهـا الرسـمية في 

المـاضي. شـباط 

مشاريع عززت أولوية الطاقة 
الشمسية في سوريا

توجهـت الأنظـار في السـنوات الأخيرة 
من الحـرب السـورية نحو ابتـكار بدائل 
تقنيـة تعمـل على سـد النقـص الحاصل 
في  للمواطنني  الخدمـي  القطـاع  في 
الداخـل، تلـك الابتـكارات جـاءت بفعـل 
تسـخير التكنولوجيا المتوفرة والاسـتفادة 
مـن الطاقات الكامنـة في المناطق الواقعة 
السـورية،  المعارضـة  سـيطرة  تحـت 
اسـتقرارًا  تشـهد  التـي  تلـك  وتحديـدًا 
الخدمـات  في  تحسـن  يسـوده  نسـبيًا 

للمواطنني. المقدمـة 
عـانى  التـي  الكهربـاء  عـن  بالحديـث 
السـوريون مـن انقطاعها نتيجـة خروج 

منظومـة الكهربـاء والبنيـة التحتيـة عن 
الخدمـة بفعـل النزاعـات، كانـت ألـواح 
الطاقـة الشمسـية الحـل الأمثـل والأبرز 
إلى  اتجهـت  التـي  المناطـق،  بعـض  في 
لتوليـد  البديلـة  الطاقـات  ثقافـة  نرش 

الكهربـاء، تكـون متوفـرة ونظيفـة.
إذ بـدأ المجلـس المحيل في مدينـة مارع 
بريـف حلـب الشاملي، العـام المـاضي، 
بتنفيذ مرشوع إنارة الطرقـات بالاعتماد 
على الطاقـة الشمسـية، وذلـك بالتعاون 
في  السـوري  الإقليمـي  البرنامـج  مـع 

“كيمونيكـس". مؤسسـة 
كام اعتمـدت مستشـفى نـوى في ريف 
درعـا على الطاقـة الشمسـية، حين كانت 
خاضعـة لسـيطرة المعارضـة في أيلـول 
المحيل  المجلـس  تركيـب  بعـد   ،2017
والبطاريـات،  الألـواح  مئـات  للمدينـة 
ضمـن مرشوعٍ وصفـه أهـالي المنطقـة 
بأنـه “الأضخـم” في الجنـوب مـن حيث 

التكلفـة والمعـدات.

كيف تعمل الخلايا الشمسية؟
مـن  الحسني  جامل  المهنـدس  يقـول 
لعنـب  سـابق  حديـث  في  بـالا،  بلـدة 
بلـدي، إن الألـواح الشمسـية تتألـف من 
 )Photovoltaic( خلايا ضوئيـة تسـمى
توجـد داخـل اللـوح الواحـد على شـكل 
مصفوفـة ذات بعديـن، وتوضـع الألواح 

بشـكل منتظـم ومتقـارب.
المزايـا  أهـم  مـن  “واحـدة  ويضيـف، 
أننـا قـادرون عىل الجمـع بني أعـداد 
مختلفـة مـن الخلايـا لتوفير قـدر أكبر 
مـن الكهربـاء، وهـذه الطريقـة تجعـل 
مـن الكهرباء المولـّدة من الشـمس خيارًا 
قابلً للبقـاء فترات أطـول لتزويد الطاقة 

والرشكات”. للبيـوت 

بالطاقة الشمسية.. 
مشروع لإنارة 15 منشأة طبية في الشمال السوري

تنفيذ مشروع إنارة 15 منشأة طبية وصحية بالطاقة الشمسية في الشمال السوري- 1 حزيران 2019 )منظمة بنفسج(

حفلة موسيقية من فعاليات المهرجان في النسخة السابقة

عنب بلدي - الحسكة 

حزيـران،  مـن   9 الأحـد  ينطلـق، 
محافظـة  في  القامشيل  مدينـة  في 
بنسـخته  الربيـع  مهرجـان  الحسـكة، 
ابتـداء  أيـام  أربعـة  ولمـدة  الخامسـة، 
مـن السـاعة السـابعة والنصف مسـاءً.
فنيـة،  عروضًـا  المهرجـان  ويتضمـن 
بالقوميـات  التعريـف  إلى  ويهـدف 
المنطقـة. تعيـش في  التـي  والمكونـات 
وقـال مديـر مركـز "آريـدو للمجتمـع 
الـذي يشـارك  المـدني والديمقراطيـة" 
بتنظيـم المهرجـان، غانـدي سـعدو، إن 
التنـوع  إبـراز  إلى  يهـدف  المهرجـان 
في  الموجـود  والحضـاري  الثقـافي 
منطقـة الجزيـرة، خاصـةً مـع التنـوع 
تحتضنـه  الـذي  الكبير  العرقـي 

. لمنطقـة ا
غانـدي  قـال  المهرجـان  أهميـة  وعـن 
سـعدو لعنـب بلدي إنـه يـأتي لمواجهة 
المدينـة،  تعيشـها  التـي  المشـاكل  كل 
أن  مؤكـدًا  اليوميـة،  الحيـاة  ومعـارك 
المهرجـان يحـاول إعطـاء فسـحة أمـل 

للنـاس.
مسـتوى  زيـادة  المهرجـان  ويحـاول 
عـن  المنطقـة  مكونـات  بني  التفاعـل 

بحسـب  والثقافـة،  الفنـون  طريـق 
سـعدو، وكرس الحواجـز بني سـكان 
المنطقـة، وتقديم الإنسـان نفسـه للآخر 

صحيحـة. بطريقـة 
عربيـة  فـرق  المهرجـان  في  وتشـارك 

وكرديـة. وسريانيـة  وآشـورية 
المهرجـان  تضمـن  إلى  سـعدو  وأشـار 
والتصويـر  التشـكيلي  للفـن  معـارض 
الكتاب،  لمعـرض  إضافة  الفوتوغـرافي، 

وحلقـات نقـاش ثقافيـة.
نـدوات  أيضًـا  الفعاليـات  وتشـمل 
وعروض  موسـيقية  وحفلات  شـعرية 
أفلام وثائقيـة وروائيـة ومسرحيـات.
آريـدو  "مركـز  المهرجـان  وينظـم 
والديمقراطيـة"  المـدني  للمجتمـع 
شير  "مركـز  و  سـند"  "منظمـة  و 

. " للتنميـة
وفيام يخص الخطـط المسـتقبلية، قال 
سـيدو إن المنظمني يحاولـون بالدرجة 
الأولى اسـتمرار المهرجان بشكل دوري 
المقبلـة،  السـنوات  في  انقطـاع  دون 
المشـاركين  عـدد  توسـيع  ومحاولـة 
اسـتقطاب  طريـق  عـن  أكرب  بشـكل 

فـرق وفنانني جـدد.
المهرجـان  إدارة  أن  إلى  وأشـار سـيدو 
بتجـاوز  كبير  حـد  إلى  نجحـت 

المعوقـات والتحديـات التـي واجهتهـا، 
مـا  وهـو  التمويـل،  بنقـص  والمتمثلـة 
أدى لتوقـف المهرجان منـذ عام 2016، 

التـي  والتفجيرات  المعـارك  عـن  عـدا 
تحصـل بشـكل دوري في المنطقـة مـا 
يؤثـر على حضـور النـاس، إضافةً إلى 

هجـرة الكثير مـن الشـباب والفنانني 
هـذه  اختفـاء  متمنيـًا  المحافظـة،  مـن 

المقبلـة. النسـخ  في  العقبـات 

مهرجان الربيع ينطلق في الحسكة بنسخته الخامسة

تستعد منشآت طبية وصحية في الشمال السوري لتفعيل تقنية ألواح الطاقة الشمسية، وتسخيرها في مجال الإنارة كبديل عن المولدات 
الكهربائية ومصادر الطاقة الأخرى، التي تكلف مبالغ كبيرة، فضلً عن الآثار السلبية التي يخلفها استخدامها على البيئة.
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تنفيذ مشروع الكرفانات السكنية في مخيم أطمة - 1 حزيران 2019 )جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية فيس بوك(

عنب بلدي - إدلب

الرحيمـة"  القلـوب  "جمعيـة  تعمـل 
الفلسـطينية عىل دعـم مشروع لاسـتبدال 
كرفانـات سـكنية بالخيـم في منطقة أطمة 
بإدلـب عىل الحـدود مـع تركيـا، تنفـذه 

الإنسـانية". للإغاثـة  "عطـاء  جمعيـة 

بـدأ تنفيذ المرشوع بداية عـام 2019 ومن 
المتوقـع أن يكتمـل مـع نهايـة العـام في 
حال اسـتمرار الدعم، حسـبما قال سـارية 
البيطـار، مديـر جمعيـة عطـاء في أطمـة، 

بلدي. لعنـب 
تديرهـا  الرحيمـة"  القلـوب  و"جمعيـة 
مجموعـة مـن الناشـطين المنحدريـن مـن 
"عـرب 48" وتتخـذ مـن تركيـا مقـراً لها، 
وتعمـل بشـكل دوري على مشـاريع لدعم 
الضفـة  وأهـالي  السـوريين  النازحني 

الغربيـة وغـزة.

أهداف وتحديات
مسـاكن  إقامـة  إلى  المرشوع  يهـدف 
مرفوعـة نسـبيًا عـن سـطح الأرض، يمكن 
أن تحمـي مـن السـيول والأمطـار الغزيرة 
مسـتقبلً، وتملـك عـزلً أقـوى مـن عـزل 
الخيـم بالنسـبة للرياح والأمطـار والحرارة 

المرتفعـة.
مـن  كبيراً  جـزءًا  الأراضي  ملكيـة  تمثـل 
المعوقـات التـي تواجهها المنظمة، حسـبما 
الحدوديـة  فـالأراضي  البيطـار،  قـال 
سـوى  يبـق  ولم  واكتظـت"  "امتألت 
الأراضي الخاصـة التـي لا يقبـل أصحابها 
دومًـا بتأجيرهـا، وما تبقى مـن أراضٍ ذات 
ملكيـة حكوميـة أو عامة تتطلـب موافقات 

لاسـتخدامها. وإجـراءات 
إضافـة إلى ضخامة أعـداد النازحني التي 
وصلـت حسـب آخـر الإحصائيات، بسـبب 
حملـة القصـف المكثفـة مـن قبـل الطيران 
الحـربي الـروسي والمروحي التابـع للنظام 

عائلـة   72520 مـن  أكثر  إلى  السـوري، 
2 مـن شـباط  )471413 شـخصًا( منـذ 
المـاضي وحتـى الاثنني 3 مـن حزيـران، 

بحسـب فريـق "منسـقو الاسـتجابة".
وتقـدر "منظمة الهجـرة العالميـة" التابعة 
المخيامت  اسـتقبال  المتحـدة،  للأمـم 
الأسـابيع  خلال  تركيـا  مـع  الحدوديـة 
الأخيرة لما يزيد عىل 103 آلاف شـخص، 
مـن مناطـق ريـف حامة وريـف إدلـب، 
قدرتهـا  أضعـاف  لأربعـة  تجاوزهـا  مـع 

الاسـتيعابية.
وكان نصيـب مخيـم أطمـة العـدد الأكرب 
مـن النازحني مـع نحـو 80 ألفًـا، بحلول 
22 مـن أيار، وتلقـى قطاع تنسـيق وإدارة 
المنظامت التابـع لمنظمة الهجـرة 20 طلبًا، 
خلال الفترة مـا بني 2 إلى 27 مـن أيار، 

لتوفير الخيـام الجديدة. 
وأعلنـت المنظمـة عـن جهوزيتهـا لتقديـم 
3990 خيمـة عائليـة، بينام يتـم تقييـم 

الطلبـات الجديـدة وتقديمهـا بـأسرع مـا 
. يمكن

تقييم الاحتياجات والجهود المستدامة
نفـذت جميعة "عطـاء" سـابقًا مشروعين 
سـكنيين لصالح النازحني في المنطقة هما 
"قرية عطـاء السـكنية" الأولى التي ضمت 
520 وحـدة سـكنية، والقريـة الثانيـة التي 
ضمـت 748 وحـدة سـكنية، مـع تجهيزها 
لتنفيـذ مشروع جديد بالتعـاون مع "منظمة 

قطـر الخيريـة" لتقديم ثلاثـة آلاف خيمة.
حالـة  دراسـة  عىل  الجمعيـة  تعتمـد 
المسـتفيدين وتقييـم احتياجاتهـم، لتحديد 
الشـهداء  "زوجـات  مـن  حاجـة،  الأكثر 
المعيـل"،  وفاقـدي  والمصابني  والأرامـل 

البيطـار. قـال  حسـبما 
أيضًـا عىل  يعتمـد  التقييـم  أن  وأضـاف 
وضـع المناطـق السـكنية التـي أتى منهـا 
النازحـون، إن كانـت قـد تعرضـت للتهدم 

بالكامـل وإن كان هنـاك أمـل بعودتهم إلى 
منازلهـم السـابقة، وأشـار إلى أن دراسـة 
حالة المسـتهدفين تأخـذ وقتـًا طويلً حتى 
تتـم الموافقـة عليهـا ثـم تسـليم الوحـدة 

السـكنية أو الكرفـان.
قـاصرة،  تبقـى  المبذولـة  الجهـود  أن  إلا 
حسـبما قال البيطـار، فـ"هناك اسـتجابة 
مـن قبـل منظامت دوليـة وعربيـة، ولكن 
ليـس بالقـدر الـكافي لأن نسـبة النـزوح 

ضخمـة جـدًا". 
وكانـت “منظمـة الهجـرة العالميـة” طلبت 
قرابـة 105 ملايني دولار لتلبية احتياجات 
النازحني في الداخل السـوري عام 2018، 
ولكنهـا لم تتلقَ العام الماضي سـوى 53% 

مـن المبلغ. 
لعـام  وضعتهـا  التـي  الخطـة  وفي 
89 مليـون دولار،  2019 طلبـت المنظمـة 
وتسـتهدف تقديم واسـتبدال الخيام لـ 18 

مسـتفيد. ألـف 

فلسطينيون يتبرعون لاستبدال الكرفانات بالخيم في إدلب

عنب بلدي - ريف حلب

يعيـش أحمـد عطـا عكـوش مـع اثنين 
مـن أبنائـه المصابني ببرت بسـاق كل 
منهام،  بعـد مقتـل ولديـن آخريـن له، 
نتيجـة قصـف النظـام السـوري لمدينة 
الأتـارب في ريـف حلـب، خرس بعـده 

كل مـا يملـك.
تواصـل عكـوش مؤخـرًا مـع منظومـة 
مرشوع  عـن  سامعه  بعـد  "وطـن"، 
دعـم للمشـاريع الصغيرة والمتوسـطة، 
محـاولً الاسـتفادة من المرشوع لشراء 

بقـرة يبـدأ بهـا حياتـه مـن جديد.
المشـاريع  دعـم  مرشوع  ويهـدف 
أطلقتـه  الـذي  والمتوسـطة  الصغيرة 
"منظومـة وطـن" في مدينـة الأتـارب، 
دعـم  إلى  الغـربي،   حلـب  ريـف  في 
ثابتـة  بأصـول  القائمـة  المشـاريع 

. يرهـا لتطو
وقـال المدير الإعلامـي للمنظومـة، زياد 
مـن  الأسـاسي  الهـدف  إن  السـباعي، 
المرشوع هـو مسـاعدة هـذه الرشكات 
وزيـادة  المجتمـع،  احتياجـات  لسـد 

دخـل أصحـاب هـذه المشـاريع.

ويسـتهدف المشروع، بحسـب السباعي، 
الحيوانيـة،  الثروة  تربيـة  مشـاريع 
الألمنيـوم، وصيانة  والحـدادة، ونجـارة 
والحواسـيب  الإلكترونيـة  النظـم 
لبرمجـة  إضافـةً  المحمولـة،  والهواتـف 
والتصويـر  "الأندرويـد"  نظـام 

لفوتوغـرافي. ا
مـواد  الدعـم عرب شراء  آليـة  وتكـون 
وأصـول ثابتـة لأصحاب هذه المشـاريع 
دولار   2000 تتجـاوز  لا  بتكلفـة 
ويتـم  الواحـد،  للمرشوع  أمرييك 
تحديـد المسـتفيدين بنـاءً عىل دراسـة 

المسـتهدفة. المنطقـة  لاحتياجـات 
المسـتفيدين  بتحديـد  الدقـة  ولضامن 
مـن المرشوع، يتـم التنسـيق مـع لجنة 
أعضـاء  تسـعة  مـن  مكونـة  مجتمعيـة 
المجتمـع"  "أعيـان  مـن  تشـكيلها  يتـم 
الاحتياجـات،  بتحديـد  للمسـاعدة 
أن  أوضـح  الـذي  السـباعي،  بحسـب 
عـدد المسـتفيدين مـن المرشوع حتـى 
الآن وصـل إلى 82 مسـتفيدًا، منهم 43 

مـن النسـاء.
وعـن أهميـة هـذا النـوع من المشـاريع 
قـال السـباعي إنهـا تعتبر مـن المراحل 

الأولى للتعـافي المبكـر للبنـى التحتيـة، 
خاصـةً وأنهـا تدعـم السـوق ككل، عدا 
عـن تأمني احتياجات الأهـالي الخدمية 

ئية. ا لغذ وا
لم يسـتلم أحمد عكـوش أي مبالغ مالية 
المنظومـة  قبولـه مـن  الآن رغـم  حتـى 
ضمـن المسـتفيدين، وعـزا ذلـك إلى أن 

المرشوع مـا زال قيـد العمل.
وهـي  عبيـد،  لشـهد  بالنسـبة  أمـا 
بلـدي  لعنـب  فقالـت  طالبـة جامعيـة، 
إنهـا حاولـت مـرارًا العمـل في مجـال 
المعـدات  نقـص  أن  إلا  التصويـر، 
رغـم  طريقهـا،  في  عائقًـا  يقـف  كان 
التدريبـات الكثيرة التـي خضعـت لها، 
المنحـة  عىل  للحصـول  تقدمـت  ولـذا 

للانطلاقـة. كافٍ  المبلـغ  أن  معتربة 
وأشـارت شـهد إلى أن الفارق سـيكون 
أولً بقدرتهـا عىل الاسـتمرار بالتدريب 
مـا  وهـذا  احترافيـة،  أكثر  بشـكل 
سـيعطيها القدرة مسـتقبلً عىل إيجاد 
فرصة عمـل في مجال تسـعى وراءه منذ 
أكثر من عامني، مؤكـدةً عىل أن تأثير 
هـذه المشـاريع سـيكون عىل المسـتقبل 

البعيـد، لا عىل المـدى المنظـور فقط.

منظمة تدعم المشاريع الصغيرة في الأتارب
متدربون في محاضرة عن المشروع وأهميته )صفحة المنظمة على فيس بوك(
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إبراهيم العلوش

يتحاربون  والروس  الأمريكيون 
والجغرافيا  النفوذ والثروات  على 

فيها  ويوظفون  السورية، 
ونظرياتهم  الحربية  ابتكاراتهم 

القتالية، فإذا كان مستشـار الأمن 
قد  بريجنسكي  الأمريكي  القومي 
اكتشف أيام بوش الأب أن الحرب 

الطائفية هي قنبلة نووية يسـتطيع 
اسـتخدامها ببساطة وبلا تكاليف 

تذكر، فإن الروس اكتشفوا في 
المستشفيات  أن قصف  سوريا 
والمدارس والأسواق هي قنبلة 
نووية أسرع أثرًا، ونتائجها لا 

تحتـاج إلى الانتظار. فتهجير مدينة 
وإخلاؤهـا من أهلها لا يحتاج إلى 
أكثر من شـهر بعد تدمير الأسواق 

والمدارس، ولا  والمستشفيات 
والبيانات  الإشاعات  لطبخة  حاجة 

نضوجها.  وانتظار  الطائفية 
أما الأتراك وحزب العمال 

الكردستاني )البي كي كي( فقد 
اكتشفوا أن حروبهم على الأراضي 
السـورية أرخص لهم وأقل انعكاسًا 

فنقلوا  وجمهورهم،  ناسهم  على 
حربهـم الداخلية من تركيا إلى 

سوريا، وهم يتحاربون على 
النفوذ فيه. الشمال السوري وعلى 
حصروا  والإسرائيليون  والإيرانيون 

حربهم في الصراع على الجنوب 
بدمشق،  والتحكم  السوري 

بالإضافة إلى حروب إيران 
المتعددة في سـوريا فهي ضد الدول 

الخليجيـة، وضد الأتراك، وضد الكرد 
وضد السوريين أولً. 

والإماراتيون  والسعوديون 
يتنازعون مع القطريين في سـوريا، 

المتطرفة  التنظيمات  ويتقاسمون 
ويغذونها بالمال والسلاح ردًا على 

سوء تفاهم بين أمرائهم أو ولاة 
يتعاملون مع  الذين  عهودهم، 

السـوريين ومصيرهم مثلما يتعامل 
ذبائحه.  القصاب مع 

النصرة وداعش يتحاربون مع 
خسائرهم  ويعتبرون  الأمريكيين 

العراق وفي أفغانستان ماضيًا  في 
ويجب  ولمشايخهم،  لهم  مخزيًا 

الدينية  الانتقام عبر حروبهم 
المتطرفة في سوريا.

لبنان يرسـل "حزب الله"، مندوبه 
في الحروب السورية، وحامل 

إلى  بالإضافة  الانتقامية،  رسائله 
انخراطـه العلني في صفوف الحرس 

الإيراني. الثوري 
الأردن يخاف من انتشـار التنظيمات 

الجهاديـة في أراضيه فظل ينفخ 
على النار لتشـتد في سوريا، لكي 

والداعشية،  الإيرانية  الأطراف  تلتهي 
ولتحترق بعيدًا عن حدوده وعن 

أراضيه.
والطاجيك  الشيشان  مقاتلو 

خسائر  يستذكرون  والأوزبك 
شعوبهم مع الروس، وجاؤوا إلى 
سوريا للانتقام منهم في أراضي 

الجزيرة وفي إدلب وفي حماة. 
وكذلك الأرمن، يتذكرون مذابح 
الأتراك ضدهم وينخرطون في 

نزاع مع النفوذ التركي في حرب 
غير مباشرة، ويدعم مقاتلوهم 

الروس  وحلفائه  النظام  القوميون 
والإيرانيين.

يتذكرون صدام حسين  العراقيون 
وينخرطون في الصراع مع الأطراف 

المتناحرة، فرجال مخابرات صدام 

الجمهوري  حرسه  وضباط 
السابقون، انخرطوا في داعش 
الميليشيات  أما رجال  والنصرة، 

الطائفيـة العراقية فقد انخرطوا في 
الحرس الثوري الإيراني المرابط في 

سوريا.
والجزائريون  التوانسة  المتطرفون 

الفرنسي  الاستعمار  تذكروا 
الحكم  الأوربيين لأنظمة  ومساندة 
وانخرطوا  بلدانهم،  في  العسكرية 

في الصراع أيضًا على شكل 
تنظيامت جهادية متطرفة، وتبعهم 

الليبيـون الذين انتصروا على نظام 
يستثمرون  وانطلقوا  القذافي 

فائض القوة الذي يشعرون به، 
وانضموا إلى داعش. والفاشلون 

أبناء المهاجرين المغاربة في  من 
أوروبا أيضًا انضموا إلى داعش 

لبنـاء دولة طوباوية تنتصر على 
العـالم بالجَلد وبقطع رؤوس الناس 

بسبب وبغير سبب.
أما الصينيون، وبرغم اسـتعمالهم 

المتعـدد للفيتو لصالح الروس ونظام 
الأسد، فإنهم لم ينخرطوا مباشرة 
القتال، ويتصرفون مثل تاجر  في 

حديث الثراء لا تهمه الرغبات 
المتأجج بين  والحماس  العاطفية 
الأطراف، فمهما كان المنتصر في 
سـوريا فهو مضطر لدفع فواتير 

التي  الحرب والبناء والإعمار 
بضائعها. تستهلك 

إحصائيات متواضعة،  هذه مجرد 
للمتقاتلين في سوريا  وحصر 

السوري، والذين أصبحوا  وبالدم 
هم سـادة المكان بعد إنهاك الشعب 

وتمزيقه.  السوري 
ولكن هذه الأيام الأتراك وحزب 

العمال الكردستاني )بي كي كي( 
قـد يصلون إلى صيغة أمريكية في 
الفصل بين الطرفين ووقف الحرب 

المتبادلة بينهم في سـوريا، ولعل 
رسالة عبد الله أوجلان الأخيرة 
من سـجنه في تركيا لـ "قوات 

سـوريا الديمقراطية" وتوصيته لها 
بضرورة التفهم لما يقلق تركيا، تعد 

أبرز إشارة على هذا التحول.
والأهم  هو أن الروس والأمريكيين 
سيجلسـون  نهاية هذا الشهر على 

المقايضـة في تل أبيب ولتنظيم 
للأطراف  المخصصة  الحصص 

الخارجية الأخرى في الحرب، وقد 
اتفقوا على التراضي في سوريا 

وفي فنزويلا التي اسـتثمرت فيها 
روسيا أكثر من خمسة وعشرين 

مليار دولار وصارت تتبخر بعد 
الأمريكيين  المدعومة من  المظاهرات 

فيها، وقـد هبطت قيمة العملة 
العشر، وهاجر  إلى  الفنزويلية 

مئات ألوف السـكان منها إلى الدول 
المجاورة وخاصة إلى كولومبيا، 

وكان بودّ الروس أن يقايضوا 
سوريا على أوكرانيا والاعتراف 

لهـم بضم جزيرة القرم، لكن نصف 
حل خير من لا شيء، خاصة وأن 

تجاهلوا  والأوربيين  الأمريكيين 
كل مطالبات روسـيا بالتفاوض في 

سـوريا، طوال السنوات السابقة، ما 
كان يغيـظ الروس ويورطهم بالمزيد 

من الجرائم في سوريا. 
ولعل الإعلان عن الاجتماع المقبل 

بني الأطراف الثلاثة يُعد أنصع رؤية 
المتفاوضين  الأبيض بين  للدخان 

على شيء حقيقي في سوريا. 
ولم تتبني بعد ماهية التفاهمات 
تمامًـا، غير ما يروج من توقعات 

مثل إخراج إيران من سـوريا مقابل 
إبقاء بشار الأسد وشبيحته في 

الحكـم، والتعهد بعدم محاكمتهم 
أو ملاحقتهـم على ما ارتكبوه بحق 
السوريين. وثمة إشاعات تقول إن 
الأمريكيني لن ينصاعوا للضغوط 

الروسية والإسرائيلية من أجل 
ترشيح بشار الأسد إلى جائزة 
نوبل للسلام بعد وقف الحرب، 

السوريين  للضحايا  احترامًا  وذلك 
والمهجرين! المعذبين  ولأهاليهم 

رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي

كان علي شريعتي يقول إن 
للدعاء الإسلامي وجودًا يأتي 

بعـد الواجب، وبعد العناء والعمل 
فالذين خلّفوا  والصبر،  والكفاح 
متون الدعاء الحقة هم نموذج 
هـذا المثال، فقد كانوا في يقظة 

موصولـة من أجل مقارعة الظلم 
والعدوان، ولم يكونوا رهباناً 

يقضـون حياتهم بالدعاء منعزلين 
الناس. عن 

اللهـم نحن عبادك أبناء عبادك، 
نواصينـا بيدك، ماض فينا حكمك، 

عدل فينا قضاؤك، أسألك أن 
تلهمنـا بحكمتك ونورك للصواب 

والثبـات على الحق في زمن القهر 
والعذاب.

إن لم يكـن بك غضب علينا فلا 
نبـالي، اللهم لا تدع العام يمر إلا 
استحالت خرابًا،  العرب  وجيوش 

اللهـم أحصهم عددًا واقتلهم بددًا، 
ولا تغادر من عسـكرنا أحدًا، اللهم 

العباد وتجبروا  إنهم طغوا على 
في البلاد. 

اللهم إن جيوشـنا التي بنيناها من 
أموالنا باتت مواخير سياسـة ليس 

لهـا من هدف إلا القضاء علينا، 
يتلذذون  إنهم ساديون  اللهم 

بدمائنـا من الجزائر إلى اليمن، 
ذبحونـا في طرابلس، وفتكوا بنا 

في مصر والسودان وشردونا 
في سـوريا، اللهم أنت تعلم أنهم 
ليسوا إلا ضمانة الفوضى فخذ 

إليك من يقول إنهم ضمانة 
أخذ عزيز مقتدر. الاستقرار 

اللهم أهلك من عبادك السياسـيين 
من يريد أن يتحالف مع العسـكر 
وأهلك  السياسيين،  ضد خصومه 

منهم من يعتقد نفسـه عبقري 
العسكر  الذي سيوصله  زمانه 

للسـلطة ثم يذهبون إلى ثكناتهم، 
اللهم أهلك عسـكر العرب مع 

ثكناتهم يا قوي يا متين.
اللهم إني أشهد أن قضية 

فلسطين حق مطلق، وأن اسرائيل 
شر مطلق، وأن معظم مقاومي 

إسرائيل شر مطلق كذلك، وأن 
كلاهما شربا من دمائنا ولم 

يرتويـا، فدمر اللهم من حوّله 
الخير المطلق إلى مصاص دماء.

اللهم إنك تعلم أن الشـيعة ظلموا 
تاريخيًا، وأن الأكراد ظلموا وما 

زالوا، وأن شعور المظلومية إذا 
أحاله في  بالمظلوم  استحكم 

طرفة عين كائنًا متوحشًـا عديم 
الضمري، فقنا اللهم من ظلمنا 

ومظالمنا يا رحمن يا رحيم.
اللهم ارحم شهداء السودان، 
ليبيا، وشهداء مصر  وشهداء 

وشهداء  والبحرين،  والعراق 
الساروت  الباسط  سوريا، وعبد 

وإخوته يا أرحم الراحمين.

دعاء للجيش 
في العيد

حروب الآخرين في سوريا
)AFP( 2019 الهبيط - كفرنبودة 24 أيار
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"عمـو أنـا عايشـة.. أنـا عايشـة.. 
سـاعدني"، حُفـرت تلـك الجملة في 
ذاكرة محمد شـمير، أحـد متطوعي 
"الدفـاع المـدني" في ريـف حمـص، 
في  تأثرياً  الأكرث  اللحظـة  لتوثـّق 
حياتـه، اللحظـة التـي جعلتـه مـن 
"الباحثني عـن الحياة بني الركام".

اسـتطاع محمـد أن ينقـذ طفلـة كادت 
أن تضـاف إلى آلاف الأطفـال مـن قتلى 
الحرب، بعد أن انتشـلها مـن تحت ركام 
الشـارع، إثر قصف بالبراميـل المتفجرة 
مدينـة  في  شـعبيًا  سـوقاً  اسـتهدف 
الرستن، حني كانـت تحـت سـيطرة 

فصائـل المعارضـة.
يـروي شـمير لموقـع "الدفـاع المـدني 
تلـك  تفاصيـل  الرسـمي  السـوري" 
الحادثـة، ليوثقّهـا الموقـع بـدوره بني 
تضـاف  والتـي  القصـص،  عرشات 
إلى آلاف الحـوادث التـي تشـهد عىل 
تضحيـات متطوعـي فريـق إنقـاذ غير 
حكومـي كاد أن ينـال جائـزة "نوبـل 

للسلام".
شـمير هـو واحـد من نحـو ثلاثـة آلاف 
متطوع لبسـوا خـوذاً بيضـاء وانضموا 
في  المـدني"  "الدفـاع  صفـوف  إلى 
لا  فيام  المعارضـة،  السـيطرة  مناطـق 
يـزال 2891 منهـم يعملون في الشامل 
السـوري، ويـؤدون مهـام مختلفة على 
تحـت  المدنيني،  أرواح  إنقـاذ  رأسـها 
رايـة "ومن أحياهـا فكأنما أحيـا الناس 

. " جميعًا
اليـوم  المتطوعـون  هـؤلاء  ويخـوض 
معركتني، الأولى تحـت نيران طائرات 
حمايـة  سـبيل  في  النظـام  ومدافـع 
الأهـالي، وأخـرى ضـدّ حملـة إعلاميـة 

لشـيطنتهم. النظـام  يسـوّقها 
ترصـد عنـب بلـدي في هذا الملـف واقع 
منظمـة "الدفاع المـدني السـوري" منذ 
البدايـات، وتسـلط الضوء عىل مراحل 
تطورهـا والمناطـق التـي انترشت بها، 
والأسـباب الخفية وراء محاولات روسـيا 
والنظـام تشـويه صورتهـا، إلى جانـب 
الحديث عن النظرة المسـتقبلية للمنظمة 
في ظل عـدم وجود بوادر حل سـياسي 

قريب.

عنب بلدي
ملف العدد 381 

الأحد 9 حزيران 2019

إعداد:
مراد عبد الجليل

حباء شحادة
أحمد جمال

"الخوذ البيضاء"..
باحثون عن حياة بين الركام

https://www.enabbaladi.net/archives/306246
https://www.enabbaladi.net/archives/295696
https://www.enabbaladi.net/archives/283558
https://www.enabbaladi.net/archives/306246


عنب بلدي - السنة الثامنة - ملف خاص10
العدد  381 - الأحد 9 حزيران/يونيو 2019

وسـم  الماضيـة،  السـنوات  خالل 
النظـام السـوري منظمـة "الخـوذ 
البيضـاء" بــ "الإرهابيـة" مـرارًا، 
ووصـل العـداء لمتطوعـي "الدفـاع 
التهديـد  إلى  السـوري"  المـدني 
بالتصفيـة مـن قبل رئيـس النظام، 
في  خيّهـم  الـذي  الأسـد،  بشـار 
حديث لوسـائل إعلام روسـية، في 
26 مـن تمـوز 2018، بين المصالحة 
أو القتـل واصفًـا إياهـم بالغطـاء 
"للإرهابيني مـن جبهـة النصرة".

بتلفيـق  شـاركت  أيضًـا  روسـيا 
الاتهامـات بحـق المنظمـة، معتبرةً 
بــ  يقومـون  متطوعيهـا  أن 
"مسرحيات مدفوعـة" من الخارج 
وخاصـة فيام يتعلـق بالهجامت 
ارتباطهـم  ومدعيـةً  الكيماويـة، 
الإسالمية"  الدولـة  "تنظيـم  بــ 
و"جبهـة النرصة"، وتلقـي أموال 
بأعامل  للقيـام  الخـارج  مـن 

اسـتفزازية.
المجتمـع  روسـيا  طالبـت  كام 
الدفـاع  عنـاصر  بإخـراج  الـدولي 
المدني السـوري مـن إدلـب وعموم 
سـوريا، لأنهـم "مصـدر تهديـد"، 
وجـاء ذلـك خالل اجتامع مغلـق 
لمجلـس الأمـن، في 11 مـن تشرين 
مـن  عـدد  بحضـور   ،2018 الأول 
الولايـات  بينهـا  الغربيـة،  الـدول 

وفرنسـا. وبريطانيـا  المتحـدة 
ووفـق مـا نقلـت وكالـة "فرانـس 
مصـادر  عـن  الفرنسـية  بـرس" 
المتحـدة  الأمـم  في  دبلوماسـية 
حينها، فـإن المندوب الـروسي لدى 
مجلـس الأمـن قـال إن "الإرهابيين 
)يقصـد الخـوذ االبيضـاء( يجب أن 
يغـادروا، لأن إبقاءهـم في المجتمع 
وأضـاف،  جيـدة"،  فكـرة  ليـس 
التـي  المناطـق  مـن  "أخرجوهـم 
مـن  وخاصـة  فيهـا،  يوجـدون 

إدلـب".
لاقـت  الروسـية  الدعـوة  لكـن 
إدانـات مـن قبـل الولايـات المتحدة 
وفرنسـا،  وبريطانيـا  الأمريكيـة 
الاتهامـات  وصفـوا  الذيـن 

الروسـية بـ "الفاضحـة والخاطئة 
والسـخيفة"، معتبريـن أن "الخوذ 
البيضـاء هـي جـزء مـن منظمات 
توُاصـل نرش  إنسـانية، وروسـيا 

عنهـا". خاطئـة  معلومـات 

إخفاء الشاهد
مديـر منظمـة الدفـاع المـدني، رائد 
الصالح، اعترب أن الدفاع المدني هو 
الشـاهد على جرائم الأسـد وروسيا 
لذلـك  السـوري،  الشـعب  بحـق 
يحاولون إخفـاء الجريمـة بإخفاء 

. هد لشا ا
وقـال الصالح في حديـث إلى عنب 
بلدي، إن "الدفاع المدني كمؤسسـة 
لديهـا انتشـار واسـع في سـوريا، 
وهي المسـتجيب الأول لكل الكوارث 
تعمـل  روسـيا  لذلـك  الإنسـانية، 
عىل تشـويه سـمعته بسـبب أنه 
الرئييس  الشـاهد الأول والشـاهد 
عىل الجرائـم التـي ترتكبهـا مـع 

النظام".
لا  "هـم  الصالـح،  وأضـاف 
يسـتطيعون إخفاء الجريمـة، لذلك 
سـمعتنا  تشـويه  عىل  يعملـون 
ارتـكاب  عىل  الشـاهد  ليقتلـوا 

سـوريا". في  جرائمهـم 
ويرى منسـق القطـاع الصحي لدى 
اتحـاد منظامت الرعايـة والإغاثة 
الديـن  الطبيـة )UOSSM(، ضيـاء 
الزامـل، أن النظام وروسـيا يعملان 
البيضـاء"  "الخـوذ  عىل شـيطنة 
كاذبـة  جهـة  بأنهـا  وتصويرهـا 
وغير مهنيـة، لأن رسـالتهم قائمة 
عىل كشـف الجرائـم، بينام تقوم 
روايـة النظام وحليفتـه على القتل 

. لتهجير وا
الكياموي هـو دليـل عىل  ملـف 
يعترب  إذ  الزامـل،  بحسـب  ذلـك، 
وثقهـا  التـي  الملفـات  أبـرز  مـن 
الدفـاع المـدني خلال عملـه بمهنية 
واحترافيـة عاليـة ووفـق المعايري 
الدوليـة، ليكون "ورقـة ضد النظام 
إنشـاء  تـم  حـال  في  وروسـيا 
محكمـة دوليـة لمحاكمـة مجرمي 

مسـتقبلً". الحـرب 
وكانـت روسـيا والنظـام جلبـا 12 
مدنيًا كشـهود عيـان مـن الغوطة 
الشرقية، بعد سـيطرة قوات الأسـد 
حظـر  منظمـة  مقـر  إلى  عليهـا، 
لاهـاي  في  الكيماويـة  الأسـلحة 
في 26 مـن نيسـان 2018، لدعـم 
مزاعم عـدم شـن النظـام هجومه 
دومـا،  مدينـة  عىل  الكياموي 
لكـن معظـم الـدول الغربيـة نددت 
حينها بمـا اعتُبر "مهزلـة فاضحة 

ومسرحيـة".

أخطاء تصنع الخبرة
قـدم متطوعـو الدفاع المـدني خلال 
السـنوات الماضيـة عملً اسـتثنائيًا 
في سـوريا جعلهم يكتسـبون ثقة 
السـوريين،  مـن  الكثري  واحرتام 
المنظامت  مـن  كغيرهـا  لكنهـا 
المصاعـب  بعـض  إلى  تعرضـت 
يمكـن  التـي  الأخطـاء  وبعـض 
الخربة،  اكتسـاب  مـع  تجاوزهـا 
بحسـب ما قال مديـر المركز العربي 
للأبحـاث ودراسـة السياسـات في 

الكواكبـي. باريـس، سالم 
"المنظمـة،  أن  الكواكبـي  واعترب 
إنسـانيًا ومهنيًـا، أدت دورًا جبـارًا 
إلا  الانتقـاص منـه  أبـدًا  لا يمكـن 
لمـن يبحـث عـن اختالق الأكاذيب 
بالتعـاون  المنحرفـة  والاتهامـات 
مـع المجموعـات الإرهابيـة، لكـن 
ناشـئ،  جسـم  فـكأي  بالمقابـل 
تعرضـت إلى بعـض الهنّـات التـي 
ستسـاعد الخربة عىل تجاوزهـا، 
الحامس  كام  الاندفـاع  وأن 
الموجوديـن لـدى أفرادهـا، قـادران 

الخربة". ضعـف  تجـاوز  عىل 
المنظمـة ومكمـن  أمـا سر نجـاح 
قوتها فهـو في الرسـالة والقضية 
الدفـاع  عنـاصر  بهـا  آمـن  التـي 
المـدني، بحسـب الزامل، وتجسـدت 
في إنقـاذ أرواح الآلاف من المدنيين، 
متكاملـة  منظومـة  وتأسـيس 
كل  دور  توضـح  هيكليـة  تشـمل 
وعامـل  المسـعف  مـن  شـخص 
والتخطيـط  الإعالم  إلى  الإنقـاذ 

والاسرتاتيجية.
الظهـور  أن  اعترب  الزامـل  لكـن 
كان  المنظمـة  لعنـاصر  الإعلامـي 
أن  إلى  ذا حديـن، فإضافـة  سـيفًا 
التوثيـق الإعلامـي أظهـر الإجـرام 
القتـل  آلـة  ووثـق  كبري  بشـكل 
السـوريون  يعانيـه  مـا  وأوصـل 
في مناطـق المعارضـة إلى العـالم، 
سـلط  الوقـت  نفـس  في  أنـه  إلا 
قبـل  لهـم مـن  المعاديـة  الأضـواء 
العـداء  وأظهـر  والنظـام  روسـيا 
لهـم لأنـه كشـف إجرامهام، قائلً 
"الإعالم كان نقطـة قـوة ونقطـة 
نجـاح، وبنفـس الوقـت كان نقطة 
اسـتعداء كبيرة للنظـام وللروس".

تضـم منظمـة "الدفـاع المـدني السـوري"، 
متطوعني سـوريين مـن شرائـح مختلفة، 
يقـوم عملهـم عىل إنقـاذ أكرب عـدد مـن 
الأرواح في أقرص وقـت، إذ تتعهـد المنظمـة 
بخدمـة الشـعب السـوري وتصـف نفسـها 
بالحياديـة وعـدم الانحياز، وعـدم الولاء لأي 

حـزب أو جماعـة سياسـية.
تعمـل "الخـوذ البيضـاء" )لقـب متطوعـي 
الـدولي  للقانـون  وفقًـا  المـدني(  الدفـاع 
الإنسـاني، ضمن البرتوكـول الأول في "المادة 
61"، في اتفاقيـات جنيـف لعـام 1949، إلى 
جانـب تعهدها بتوفري الخدمات الـواردة في 
المـادة الخامسـة بحمايـة السـكان المدنيني 
مـن الأخطـار الناجمة عـن الأعامل العدائية 
عمليـة  في  والإسراع  الأخـرى،  والكـوارث 
التعـافي مـن الآثـار المبـاشرة لتلـك الأعمال، 

بحسـب الموقـع الرسـمي للمنظمـة.
المدنيني  السـكان  إنـذار  عملهـا  ويشـمل 
من الضربـات والأخطـار والبحـث والإنقاذ 

السـكان  وإخالء  الحضريـة  المناطـق  في 
مـن المناطـق التـي يقرتب منهـا الرصاع، 
إلى جانـب توفري الخدمـات الطبيـة ومنها 
الإصابـة،  لحظـة  في  الأوليـة  الإسـعافات 
ملاجـئ  وإدارة  الإطفـاء  خدمـات  وتوفري 

الطـوارئ.
مـن  التحقـق  عىل  الفريـق  يعمـل  كام 
المناطـق الخطـرة ووضع علامـات تحذيرية 
حولهـا، كالألغـام وغيرهـا، ويوفـر المؤونة 
العامـة  للمرافـق  الطـارئ  والإصالح 
الأساسـية، وإزالـة التلوث وتدابري الحماية 
ذات الصلـة، والمسـاعدة في الحفـاظ عىل 
والمسـاعدة  للنجـاة،  الضروريـة  الأشـياء 
الطارئـة في إعـادة النظام العـام والحفاظ 
عليـه في المناطق المتضررة، إضافـة لعمله 

في الدفـن الطـارئ للمـوتى.

التأسيس
عرب  السـوري"  المـدني  "الدفـاع  أُسـس 

مجموعـات متفرقة من الشـبان المتطوعين 
في أواخر عـام 2012، ومطلع عـام 2013، 
وذلـك بالبحـث عـن المدنيني العالقين تحت 
جـراء  وإسـعافهم  وإنقاذهـم  الأنقـاض 
الأحيـاء  تجـاه  السـوري  النظـام  تصعيـد 
السـكنية بالقصـف الصاروخـي والجـوي، 
نفسـها  بتنظيـم  المجموعـات  تلـك  لتبـدأ 
وكان  سريعـة،  تطوعيـة  مراكـز  ضمـن 
أول تلـك المراكـز في دومـا بريـف دمشـق 

ومركـزي حلـب وريفهـا.
وبحسـب الصفحـة التعريفيـة في الموقـع 
تلـك  تواصلـت  للمنظمـة،  الرسـمي 
المجموعـات مـع بعضهـا لاشرتاكها بذات 
العمـل والمهمة، بعـد أن بدأت تطور نفسـها 
وتـزداد حالات التطـوع في صفوفها وبدأت 
تعمـل على صقـل عملها بالتدريب المناسـب 
والبحـث عـن المعـدات اللازمـة لعملهـا مع 
توسـع بقعـة القصـف والدمـار في معظم 

المناطـق السـورية.

الانتشار
أجـرت مجموعـة المتطوعني أولى دوراتها 
التدريبيـة في تركيـا في شـهر آذار 2013، 
أن  بعـد  فريقهـا،  مـن  فـردًا   25 بحضـور 
الإغاثيـة  المنظامت  إحـدى  مـع  تواصلـت 
المتخصصـة في دعـم المجتمـع المـدني، في 
خطـوة لصقـل المهـارات والحصـول عىل 

بعملهـا. الخاصـة  الأدوات 
لقاءاتـه  أول  المـدني"  "الدفـاع  وعقـد 
السـنوية في عـام 2014، بحضـور ممثليه 
عىل مسـتوى المناطق السـورية، ليعلن في 
ذلـك الوقـت تشـكيل منظمة واحدة بشـكل 
رسـمي برسـالة مشرتكة وقيـادة موحدة 
الـدولي  القانـون  وضمـن  وطنـي  بإطـار 
مهمـة  ويؤطـّر  يعـرفّ  الـذي  الإنسـاني، 
عمـل المنظمـة بشـكل قانـوني بعيـدًا عـن 
الانتامءات السياسـية أو الدينيـة، ووصـل 
عـدد مراكـز المنظمة في الوقـت الحالي إلى 

120 مركـزاً وأكرث مـن 3200 متطـوع.
خرست المنظمة مـن متطوعيهـا 262 فردًا 
في أثنـاء عمليات الإنقـاذ، وفي إحصائياته 
الرسـمية، يقـول "الدفـاع المدني" إنـه أنقذ 
حياة أكرث من 62000 شـخص في المناطق 
السـورية ولا يـزال العـدد في ازدياد بشـكل 

يومـي، وفق الموقـع الرسـمي للمنظمة.
وينترش "الدفاع المـدني" بمراكـز تطوعية 
ولا  السـورية،  المعارضـة  مناطـق  ضمـن 
"الإدارة  مناطـق  في  انتشـار  لـه  يوجـد 
ويمنـع  سـوريا،  شرقـي  شامل  الذاتيـة" 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  إلى  دخولـه 

السـوري.
حصلـت  الآن  حتـى  عملـه  بدايـة  ومنـذ 
مـن  جائـزة   23 عىل  البيضـاء"  "الخـوذ 
جهـات مختلفـة حـول العـالم، وترشّـحت 
لجائزة "نوبل للسالم" ثلاث مرات، حسـب 
إحصائيـة حصلـت عليهـا عنـب بلـدي من 

فريـق "الدفـاع المـدني السـوري".

حرب على "الخوذ البيضاء"..

الأسد 
يستهدف 
الشاهد

)EPA/ Mohammed Badra( 2017 عناصر من الدفاع المدني بعد مقتل ثلاثة عناصر في الغوطة الشرقية- 21 من تشرين الثاني

من التأسيس إلى الانتشار

تواصلت تلك المجموعات مع 
بعضها لاشتراكها بذات العمل 

والمهمة، بعد أن بدأت تطور 
نفسها وتزداد حالات التطوع 
في صفوفها وبدأت تعمل 
على صقل عملها بالتدريب 

المناسب والبحث عن المعدات 
اللازمة لعملها مع توسع بقعة 

القصف والدمار في معظم 
المناطق السورية.
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"مـاي  منظمـة  وقـدرت 
التبرعـات  ريسـكيو"  داي 
عامـي  بني  مـا  الواصلـة 
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 19 منهـا  دولار،  مليـون 
مليـون دولار مـن أطـراف 
نقـل  مـا  وفـق  خاصـة، 
الشـؤون  "وزارة  موقـع 
الهولنديـة". الخارجيـة 

مـن  كل  كذلـك  وأسـهمت 
حكومـات كنـدا والدنمارك 
وهولندا  واليابـان  وألمانيـا 
والولايـات  ونيوزيلنـدا 
المتحـدة وبريطانيـا وقطر

في بدايـة كل عمـل عسـكري كانـت 
مناطـق  ضـد  الأسـد  قـوات  تشـنه 
المعارضـة، خالل السـنوات الماضيـة 
للحـرب، كانت مراكـز وكوادر منظمة 
الدفـاع المدني والمراكـز الطبية الهدف 
النظـام  لطائـرات  والمبـاشر  الأول 
مـن  بـدءًا  الـروسي  الجـو  وسالح 
حلب وريفـي إدلب وحامة وحمص، 
الشرقيـة  الغوطـة  إلى  وصـولً 

السـوري. والجنـوب 
الأسـلحة،  أنـواع  بشـتى  قصـف 
وبراميـل  وصاروخـي  مدفعـي 
متفجـرة، كان وراء مقتـل وإصابـة 
المئـات مـن عنـاصر الخـوذ البيضاء، 
إلى جانـب تدمير عرشات المراكز في 
مختلـف المناطق، الأمر الـذي اعتبرته 
تقاريـر حقوقيـة، ومنهـا "الشـبكة 
في  الإنسـان"  لحقـوق  السـورية 
اسـتهداف  بأنـه   ،2016 تقريرهـا 
للقانـون  صـارخ  وانتهـاك  ممنهـج 

الإنسـاني. الـدولي 
للشـبكة  إحصائيـة  وبحسـب 
السـورية لحقـوق الإنسـان في أيـار 
2016 فـإن 66 هجومًا، منذ تأسـيس 
الدفـاع المـدني وحتى 30 من نيسـان 
2016، اسـتهدف مـا بين مركـز تابع 
خدميـة  وسـيارات  المـدني  للدفـاع 
الهجامت  مـن   62 للفريـق،  تابعـة 
كان النظام السـوري مسـؤولً عنها، 
وثلاث هجامت لروسـيا، وهجوم لم 

يتـم تحديـد الجهـة المنفـذة.
حادثـة   243 الشـبكة  وثقـت  كام 
اعتداء عىل المراكـز الحيويـة للدفاع 
المـدني والهالل الأحمـر في سـوريا 
في 2017، و198 حادثـة اعتـداء على 
منشـآت الفريقين خلال عـام 2018.

المبـاشر  الاسـتهداف  سـبب  ويعـود 
وجعـل الخـوذ البيضـاء هدفًـا دائماً 
والطائـرات  الأسـد  قـوات  لهجـوم 
إخفـاء  محاولـة  إلى  الروسـية، 
المدنيني  اسـتهداف  عىل  الشـاهد 
بمختلف أنـواع القصـف، خاصة وأن 
عمـل عنـاصر المنظمـة يثبـت عكس 
إنهـا  تقـول  التـي  النظـام  روايـة 
تسـتهدف مـا تصفهـا بـ"الجماعات 
المسـلحين"،  و"مواقـع  الإرهابيـة" 
في حني يفنـد عناصر الدفـاع المدني 
مقاطـع  خالل  مـن  الروايـة  تلـك 
فيديو وهـم "ينتشـلون الجرحى من 
تحـت الأنقـاض، ويدفنـون القتىل، 
ويجـرون  الحرائـق،  ويطفئـون 
عمليـات بحـث وإنقـاذ تفـوق العـد، 
كانـوا شـهودًا على عديد مـن فظائع 
هـذا الرصاع" بحسـب مـا وصفتهم 

منظمـة "هيومـان رايتـس ووتـش" 
.2018 تمـوز  في 

سياسـية  وروسـيا  النظـام  واتبـع 
اسـتهداف  في  المزدوجـة  الضربـة 
مراكـز الدفـاع المدني، بحسـب تقرير 
السـورية لحقوق الإنسـان  للشـبكة 
أيـار 2016، وتقـوم عىل مبـدأ  في 
إعـادة قصـف الموقع المسـتهدف ذاته 
بعد مضي عـدة دقائق بهـدف إيقاع 
الخسـائر  مـن  ممكـن  عـدد  أكرب 
البشريـة في صفوف عنـاصر الدفاع 

. ني لمد ا
ويعترب اسـتهداف المراكـز الحيويـة 
ومراكـز  المعارضـة  مناطـق  في 
للقانـون  انتهـاكًا  المـدني  الدفـاع 
يفـرض  الـذي  الإنسـاني  الـدولي 
التمييـز  المتنازعـة  الأطـراف  عىل 
والأهـداف  المدنيـة  الأهـداف  بني 
 ”27“ المـواد  بموجـب  العسـكرية، 

و”″47 مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعة، 
اتفاقيـة  لائحـة  مـن   ”46“ والمـادة 
مـن   ”48“ والمـادة  الرابعـة،  لاهـاي 
البروتوكـول الإضـافي الأول، والتـي 
تؤكد عىل تجنـب اسـتهداف المواقع 

الحيويـة. والمراكـز  المدنيـة 
كام يعد القصـف انتهـاكًا للمواد 52 
و52 و54 و55 و56 مـن البرتوكـول 
باتفاقيـات  الملحـق  الأول  الإضـافي 
قـوات  خـرق  إلى  إضافـة  جنيـف، 
قـرار  الـروسي  والطريان  الأسـد 
مجلـس الأمن رقـم 2139 الصادر في 
22 مـن شـباط 2014، والـذي طلـب 
التوقـف عـن  مـن جميـع الأطـراف 
الهجامت التي تشـنها ضـد المدنيين 
والقصـف العشـوائي والتمييـز بني 
السـكان المدنيني والمقاتلني وحظر 
الهجامت العشـوائية والموجهـة ضد 

المدنيني والأهـداف المدنيـة.

عناصر من الدفاع المدني في سوريا )رويترز(

أنشـؤوا  الذيـن  المتطوعـون  حصـل 
الدفـاع المـدني على اهتامم المنظمات 
بـدء  منـذ  والإنسـانية  الإغاثيـة 
عىل  للحصـول  وسـعيهم  عملهـم 
مـع  خاصـة  والرعايـة،  التدريـب 
مـع  الإنسـانية  الحاجـات  تفاقـم 
السـوري  الرصاع  سـنوات  تقـدم 
وشراسـة الحملـة التي شـنها النظام 
المعارضـة  المناطـق  عىل  السـوري 

المدنية  للمراكـز  العشـوائي  بالقصـف 
الحيويـة. للمراكـز  والمسـتهدف 

يذكـر  حسـبما  التبرعـات،  توجـه 
المسـمى  الرسـمي،  المنظمـة  موقـع 
أبطـال  )ادعمـوا  البيضـاء"  "الخـوذ 
في  "المسـاهمة  إلى  سـوريا(، 
المصابني  المتطوعني  مسـاعدة 
مجـددًا،  أقدامهـم  عىل  للوقـوف 
التـي فقـدت أحـد  العائالت  وإعانـة 
أفرادهـا أثنـاء تأديتهـم لواجبهـم في 

إنقـاذ الأرواح، وتبديـل المعـدات التي 
القصـف". دمرهـا 

 The Syria  " منظمـة  ذكـرت 
Campaign"، وهـي منظمة مسـتقلة 
المتحـدة تديـر  الولايـات  مسـجلة في 
"الخـوذ  لدعـم  التبرعـات  جمـع 
البيضـاء"، عبر موقعهـا الإلكتروني، 
أن 238372 شـخصًا بـادروا بتقديـم 

التبرعـات.
 "MayDay Rescue" وتسـهم منظمة
جمـع  في  ريسـكيو(،  داي  )مـاي 
الدفـاع  لصالـح  العالميـة  التبرعـات 
حسـبما   ،2014 عـام  منـذ  المـدني 
ذكـرت عرب موقعهـا الرسـمي، وهي 
مرخصـة  ربحيـة  غري  مؤسسـة 
تدريـب  في  متخصصـة  هولنـدا  في 
متطوعـي  ومسـاعدة  وإعـداد 
مناطـق  في  الأوليـة  الاسـتجابة 
والكـوارث،  والزعزعـة  الرصاع 
البريطـاني  الضابـط  مؤسسـها 
المتحـدة  للأمـم  والتابـع  السـابق 

ميسـورير. لـو  جايمـس 
الأمريكيـة  التبرعـات  وتصـل 
 "Chemonics" منظمـة  عرب 
)كيمونيكـس( الدوليـة، وهـي شركة 
مـن  العديـد  مـع  بالتـوازي  تعمـل 
لإدارة  الخـاص  والقطـاع  المتبرعني 
المشـاريع في الـدول الناميـة وتعمـل 
مـن  عقـود  عىل  رئييس  بشـكل 
للتنميـة  المتحـدة  الولايـات  وكالـة 
الدوليـة )USAID(، وفـق ما جاء في 

الرسـمي. موقعهـا 
وقـدرت منظمة "ماي داي ريسـكيو" 
عامـي  بني  مـا  الواصلـة  التبرعـات 
2014 و2018 بــ 127 مليـون دولار، 
19 مليـون دولار مـن أطـراف  منهـا 
خاصـة، وفـق مـا نقل موقـع "وزارة 

الهولنديـة". الخارجيـة  الشـؤون 
حكومـات  مـن  كل  كذلـك  وأسـهمت 
واليابـان  وألمانيـا  والدنمـارك  كنـدا 
والولايـات  ونيوزيلنـدا  وهولنـدا 
المتحـدة وبريطانيـا وقطـر في دعـم 

البيضـاء". "الخـوذ 

من يموّل 
"الدفاع المدني السوري" 

فرق الدفاع المدني تحاول إسعاف مصابين في معرة النعمان بريف إدلب - 26 أيار 2019 )الدفاع المدني(

مراكز المنظمة.. 
الهدف الأول في المعارك

عدد متطوعي الدفاع المدني

الإجمالي 2891

الذكور 2655

الإناث 236

قتل منهم 262 من 

خلال القصف أو الاغتيال

أصيب 769

تمكنوا من إنقاذ 

117445 شخصًا 
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اسـتجابة  البيضـاء"  "الخـوذ  نشـأت 
لحاجـة المدنيني ضمـن سـوريا مـع 
للحصـار  والتعـرض  العنـف  اسـتعار 
الإغاثيـة  الفـرق  وصـول  منـع  الـذي 
أنهـا  إلا  للمسـاعدة،  والإنسـانية 
تحولـت إلى منظمـة ترقـى للمعايري 
"رؤيـة  وتحمـل  سريعًـا،  العالميـة 
في  فاعاًل  جـزءًا  لتكـون  وهدفًـا 
نشـاطاته"  بـكل  السـوري  المجتمـع 
الصالـح  رائـد  حسـبما قـال مديرهـا 

بلـدي. لعنـب 
لطريقـة  رهـن  الأهـداف  تلـك  أن  إلا 
في  الحـالي  الوضـع  مـن  الخـروج 
سـوريا، حسبما قال سالم الكواكبي، 
مديـر "المركز العربي للأبحاث ودراسـة 
السياسـات" في باريـس، لعنـب بلدي.
في حـال توفـر حـل سـياسي ضامـن 
لحقـوق الإنسـان والعدالـة، فسـيكون 
مـن المنطقي جدًا أن تمثـل المنظمة نواة 
أساسـية لإنشـاء الدفـاع المـدني المهني 
إن  وبالمقابـل،  سـوريا،  في  الحقيقـي 
انترص الاسـتبداد بأشـكاله المختلفـة، 
سـتقع  الكواكبـي،  تعبري  حـد  عىل 
الثـورة  قـوى  مـن  كغيرهـا  المنظمـة 
معهـا  وسـيتعامل  كضحيـة،  المدنيـة 
يعتبرهـا  مجموعـة  كأي  النظـام 

لـه. معاديـة 

النظام يعادي المنظمة
لحملـة  المـدني"  "الدفـاع  يتعـرض 
النظـام  قبـل  مـن  شـديدة  تشـويه 
إضافـة  روسـيا،  وحليفتـه  السـوري 
اليمينيـة  الأحـزاب  مـن  العديـد  إلى 
المتطرفـة في أوروبا وفي بعـض الدول 
العربيـة، من قبـل "الفئات التـي تدّعي 
حسـبما  القومـي"،  للتيـار  انتماءهـا 
نشـاط  دام  و"مـا  الكواكبـي،  قـال 
المنظمـة سيسـتمر، فحملات التشـويه 

تتوقـف". لـن 
المنظمـة  تأثـر  أن  الكواكبـي  ورأى 
الحمالت  هـذه  تأثري  بمـدى  مرتبـط 
زالـت  التـي مـا  الـدول  الكاذبـة عىل 
تؤمـن برسـالة المنظمـة وتؤمّـن لهـا 
أن  وأضـاف  والتمويـل،  المسـاعدات 
هـذا "غري وارد في المرحلـة الحاليـة، 
مـن  الـدولي  المجتمـع  اسـتقالة  إن  إذ 
القيـادات  تدفـع  السـوريين  مسـاعدة 
العمـل  التخفّـي خلـف  السياسـية إلى 
المدني السـوري بمسـاعدات غير كافية 
اسـتمراريته". عىل  تحافـظ  ولكنهـا 
دوليًـا  تفاعاًل  المنظمـة  وشـهدت 
مسـتمرًا، سـواءً كان مـن خالل الدعم 
إيقـاف  فرغـم  المعنـوي،  أو  المـادي 
 2018 عـام  الأمريكيـة  الحكومـة 
 200 قيمتهـا  بلغـت  التـي  لتبرعاتهـا 

مليـون دولار الموجهة لجهـود الإنعاش 
في سـوريا، إلا أنهـا حـررت مبلـغ 6.6 
مـع  المنظمـة،  لصالـح  دولار  مليـون 
تقديمهـا لما يزيد عىل 33 مليون دولار 
لصالحهـا،  السـابقة  السـنوات  خالل 
أتبعتهـا بمبلـغ 5 ملايني دولار العـام 

الحـالي.
كام انخرطـت عـدة دول في إنقاذ 422 
المـدني وعائلاتهـم  الدفـاع  أفـراد  مـن 
مـن جنوب سـوريا مـع إحـكام النظام 
السـوري لقبضتـه عىل المنطقـة عام 
بريطانيـا  مـن  كلٌ  وتعهـدت   ،2018

وألمانيـا وكنـدا باسـتقبالهم.
واسـتنكرت الحكومـات الغربيـة حملة 
المنظمـة،  واجهتهـا  التـي  التشـويه 
الخارجيـة  الشـؤون  وزيـرة  وقالـت 
الكنديـة، كريتسـيا فرلانـد، في حـوار 
مـع صحيفـة "الغلوبال آنـد ميل" نشر 
في 2 مـن حزيـران الحـالي، إن التهـم 
تمثـل  المـدني  الدفـاع  يواجههـا  التـي 

لأفـراده. شرف"  "وسـام 

آفاق التوسع إلى شرقي سوريا
في  التوسـع  المـدني"  "الدفـاع  تنـوي 
بهـا  تعمـل  لم  مناطـق  إلى  مهامهـا 
سـابقًا ومنها شرقي سـوريا، حسـبما 
قالـه الصالـح لعنـب بلـدي، مفصحًـا 

الجهـات  مـع  للتواصـل  جهـود  عـن 
الفـرات. شرق  المختصـة 

واستشـهد الصالـح بالحاجـة لتوسـع 
سـوريا  شرقـي  منطقـة  إلى  المنظمـة 
والباديـة، بحجم الحرائـق التي يتعرض 
مـن  اسـتجابة  "دون  المزارعـون  لهـا 
فـرق مختصـة"، وكانـت الإدارة الذاتية 
لشامل شرقـي سـوريا قـد أعلنت في 
30 من أيـار المـاضي، أن 25 ألف هكتار 
قـد  والشـعير  القمـح  محاصيـل  مـن 

احترقـت بالكامـل في المنطقـة.
الكواكبي اعترب أن امتـداد المنظمة إلى 
شرقي سـوريا في ظل سـيطرة "قوات 
المنطقـة  الديمقراطيـة" عىل  سـوريا 
السـلطات  إن  إذ  "صعبًـا"،  سـيكون 
الكرديـة "تعترب الدفاع المـدني منظمة 
الإسالمية  المنظامت  مـن  قريبـة 

المتطرفـة ولـو لم تعلـن عـن ذلـك".
مجموعـات  تملـك  أنهـا  إلى  إضافـة 
عمل إسـعافي خاصـة بها، تنفـذ مهام 
مشـابهة لمهـام المنظمـة، لذا لـن تفتح 
بـاب مشـاركة "الخـوذ البيضـاء" في 

هـذا المجـال، حسـب رأيه.

الغد المنتظر في سوريا
اتحـاد  لـدى  الصحـي  المنسـق  يـرى 
الطبيـة  والإغاثـة  الرعايـة  منظامت 

الزامـل،  الديـن  ضيـاء   ،))UOSSM
يكـون  أن  يُفرتض  المـدني  الدفـاع  أن 
فشـل  لكـن  حكوميـة،  مؤسسـة 
دعـا  السـابقة  المعارضـة  حكومـات 
المؤسسـة إلى النـأي بنفسـها عـن ذلك 

المسـار.
وأعـرب عـن أملـه أن تنضـم المنظمـة 
مسـتقبلً إلى جهة مركزية، لا يشرتط 
أن تكون حكومية وإنمـا إدارة تنفيذية، 
أن  يجـب  تحملهـا  التـي  الرسـالة  لأن 
تكون عىل مسـتوى البلد كلهـا وليس 
مؤسسـة  أو  منظمـة  مسـتوى  عىل 

الحكومة. سـياق  خـارج 
المنظمـة،  مديـر  قـال  جانبـه  ومـن 
رائـد الصالـح، إن الدفـاع المـدني ليـس 
الشـعب  مـن  جـزء  ولكنـه  منظمـة 
بسـوريا  مرتبطـًا  وسـيبقى  السـوري 

أبـدًا. يغادرهـا  ولـن 
وتتعهـد "الخوذ البيضـاء" في موقعها 
الإلكرتوني أن مسـتقبل سـوريا الذي 
سيشـهد  والاسـتقرار  السالم  يحمـل 
عىل التـزام متطوعيهـا بالرشوع في 
"كأمـة  سـوريا،  بنـاء  إعـادة  مهمـة 
للسالم  ومحبـة  ومزدهـرة  مسـتقرة 
والتـي يمكـن فيهـا تحقيـق تطلعـات 
والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  الشـعب 

والسياسـية".

"لست سياسيًا ولا دبلوماسـيًا، وإنما أنا 
مجـرد عامل بحـث وإنقاذ، لـذا اعذروني 
لصراحتـي فيام أقوله فمأسـاة شـعبي 
لا تحتمـل مواربـة في طرحهـا"، بهـذه 
الكلامت قـدّم رائـد الصالح نفسـه في 
جلسـة لمجلس الأمـن عـام 2015 تحدث 

خلالهـا عن عمـل الدفـاع المدني.
وكان الصالح قد شـارك قبل تلك الجلسة 
بعامني في تأسـيس الدفـاع المـدني في 
إدلـب، قبـل أن يعُنّي مديـراً للمنظمـة 
في المحافظـة، وفي العـام 2013 انتُخب 
مديـراً للدفاع المدني في سـوريا، وتسـلّم 
أول جائـزة عربية تحصـل عليها المنظمة 

من دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة.
حضر الصالـح في محافـل دولية وبين 
سياسـيين حـول العـالم للحديـث عـن 
قضية السـوريين، واسـتمر في الحديث 
جميـع  في  المـدني"  "الدفـاع  باسـم 
المقابالت الصحفيـة التـي تلـت حصول 

جائـزة  البيضاء”عىل  “الخـوذ  فيلـم 
مـرارًا  وعرّب   ،2017 عـام  “أوسـكار” 
عـن معاناة السـوريين في ظـل القصف 
والتعـرضّ الدائـم للخطـر، وإسـهامات 
الدفـاع المـدني في إنقاذهـم “بحياديـة 
ودون تمييـز عىل أسـاس الطائفـة أو 

المنطقـة”.
الأمريكيـة  "التايـم"  مجلـة  اختارتـه 
ليكـون ضمن قائمتها السـنوية في عام 
تأثرياً  2017، لأكرث "100 شـخصية" 
في العـالم، بني شـخصيات مـن عـالم 
السياسـة والأعمال والفـن والرياضة، إذ 
ضـمّ التصنيف ثالث شـخصيات عربية 
إلى جانـب الصالح، الذي أدًرج اسـمه في 

“الأيقونات". قائمـة 
علـق الصالـح عىل اختيـاره في قائمة 
المجلـة الأمريكيـة، بالقـول، "فخـورون 
بـأن نكـون ضمـن أكرث الشـخصيات 
المؤثـرة في العـالم، وهـذا بفضـل عمـل 

جماعـي لمـا يزيـد عىل 3300 متطوع، 
وأحلكهـا  الظـروف  بأصعـب  يعملـون 
ويضحون بحياتهم لإنقاذ الإنسـان على 
اختالف انتمائـه الطائفـي أو العرقـي.. 
لإنقـاذ الحياة من بني ركام المـوت الذي 

تسـببه الحـرب في سـورية".
وتابـع، "نيلنـا اللقـب يسـهم في إيصال 
صوت معاناة الشعب السـوري إلى العالم، 
وهنـا بـدوري أدعـو كل القـوى الدوليـة 
والعالمية للتضامن والضغط لإنهاء الحرب 

ومعاناة الشـعب السـوري".
التقى رائـد الصالح بالسـفيرة الأمريكية، 
نيكي هاييل، في مجلس الأمـن بمدينة 
عـام  نيسـان  في  الأمريكيـة  نيويـورك 
2017، في أول لقـاء يجمـع هاييل مـع 
شـخصية سـورية، لتجد فيه الشخصية 
وتركـز  السـوريين،  للمدنيني  الأقـرب 
الفـوري  الوقـف  ضرورة  عىل  اللقـاء 
للعنـف ضـد المدنيني مـن أجـل أن يعود 

الطبيعيـة  حياتهـم  إلى  السـوريون 
إلى  العـودة  مـن  النازحـون  ويتمكـن 
ديارهـم، كام أكّدا عىل وجـوب الإنهاء 

الفـوري لـكل عمليـات الحصـار.
وينحـدر رائـد الصالـح )35 عامًـا( مـن 

مدينـة جرس الشـغور في ريـف إدلـب، 
وكان قـد غادرهـا إلى مخيامت إدلـب 
القريبـة مـن الحـدود السـورية، وهـو 
متـزوج ولديه أطفـال وعمل سـابقًا في 

التجـارة قبـل بـدء الثـورة السـورية.

نواة لمؤسسة تحمي كل السوريين

رائد الصالح
رجل المنظمة في المحافل الدولية
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عنب بلدي - محمد حمص

تشـكل الأنقاض هاجسًـا لأهـالي المناطق 
التـي دمـرت بفعـل الحـرب في سـوريا، 
إعـادة  مـن  المتوقعـة  الفوائـد  فرغـم 
تدويرهـا، تؤثـر عـدة عوامـل في البـدء 
بترحيل الأنقـاض وفرزها، تبـدأ بالتكلفة 
المرتفعـة لهـذه العمليـة ولا تنتهـي بعدم 
وجـود المكبـات المخصصة وغيـاب الدعم 

الحكومـي.

الأنقاض.. ثروة متروكة
اللغـة  معاجـم  في  الأنقـاض  تعـرف 
العربيـة والهندسـية بأنهـا بقايـا هـدم 
حجـر  مـن  البنـاء  آثـار  وهـي  البنـاء، 
وحديـد بعـد هـدم المنـازل، وقـد تنجـم 
الأنقاض بسـبب عوامـل طبيعية كالزلازل 
والانجرافـات الأرضيـة، أو بسـبب عوامل 
بشرية تتضمـن التخريب والهـدم المتعمد 

والحـروب. النزاعـات  في 
وفي 19 مـن أيـار 2019، نرشت عنـب 
الأنقـاض في سـوريا  ملفًـا عـن  بلـدي 
والمحـاولات الفرديـة لإزالتهـا دون تدخل 
مظهـر  المهنـدس  فيـه  قسـم  حكومـي، 
وبنـاء  الحوكمـة  مسـؤول  شربجـي، 
القـدرات في “وحـدة المجالـس المحليـة” 
بسـوريا، الأنقاض إلى نوعني، الأنقاض 
السـاقطة المجمعـة التي ترصف وترحل 
تدويرهـا،  لإعـادة  أنقـاض  مكبـات  إلى 
والأنقـاض القائمـة لكنهـا غير صالحة 
للسـكن، وتحتـاج إلى تقييم لاتخـاذ قرار 

حـول الهـدم أو الترميـم.
تدويـر  إعـادة  أهميـة  شربجـي  وأكـد 
في  منهـا  للاسـتفادة  الأنقـاض 
اسـتخدامات إنشـائية مسـتقبلية، معتبراً 
أن الأنقـاض "ثـروة وطنيـة" تحتاج إلى 
خرباء فـرز وإلى لجـان تقييـم، إذ يمكن 
اسـتخدامه،  لإعـادة  الإسـمنت  اسـتثمار 
والحجـر والبحـص لتوظيفهـا في ترميم 
أيضًـا. البلـوك  وفي  الطرقـات،  وتعبيـد 
مـن  عـادةً  الأبنيـة  مخلفـات  وتتكـون 
والبلاط  والسيراميك  الخرسـانة  ناتـج 
والزجـاج والحديد والأخشـاب والإسـفلت 
والتربـة ومـا ينتج عـن تمديـدات صحية 

وكهربائيـة.
محـددة  وسـائل  اتبـاع  يتـم  وغالبًـا 
للتعامـل مـع هـذه الأنقـاض في الـدول 
التـي تتوفر فيهـا معامل إعـادة التدوير، 
مـع  التعامـل  أسـلوب  يختلـف  ولكـن 
الأنقـاض تبعًـا لنوعهـا، فعمليـات الهدم 
تنتـج عنهـا مـواد يمكـن بعـد فصلها أو 
تجميعهـا تقسـيمها إلى مـواد وعنـاصر 
بحالتهـا  مبـاشرة  اسـتخدامها  يقبـل 
)معـادن، حديد، خشـب(، أو مـواد يمكن 
المعالجـة مثـل  اسـتخدامها بعـد  إعـادة 

)الـركام، الحجـر، الخشـب(، أو مـواد لا 
يمكـن اسـتخدامها لأنهـا ملوثـة وضارة 

بالبيئـة والصحـة مثـل مـواد العـزل.

ما حجم الأنقاض في سوريا؟
 تغيـب الإحصائيـات الدقيقـة والرسـمية 
عن حجـم الأنقـاض الذي خلفتـه الحرب 
في المـدن والمحافظات السـورية، بالوقت 
الـذي تحضر فيـه التقييامت لتحل محل 

الإحصائيات. تلـك 
حكومـة  بهـا  خرجـت  التـي  الأرقـام 
النظـام كانـت قبـل نحـو ثلاث سـنوات، 
طـن،  مليـون   30 عـن  تحدثـت  حينام 
عىل لسـان مدير الشركـة العامـة للطرق 
والجسـور في سـوريا، لؤي بـركات، في 
20 مـن أيار مـن عـام 2016، ولكن هذه 
الإحصائيـة ليسـت ثابتـة مـع متغيرات 
الأحداث والمعـارك في سـوريا منذ تاريخ 

صدورهـا إلى هـذه اللحظـة.
جامعـة  في  أسـتاذة  الصالـح،  فاطمـة 
حلـب، أعدت دراسـة عـن الاسـتفادة من 
الأنقـاض، وعـن عمليـة التقديـر الدقيق 
لمخلفـات الأبنيـة، وقالـت، في حديث مع 
صحيفـة "الوطـن" المحليـة، إن العمليـة 
تحتـاج لتنظيـم جيـد كي يمكـن تحديـد 
أنـواع الأنقـاض وكميـات هـذه الأنـواع 

وتوزعهـا الجغـرافي.
وتحتـاج الحالـة السـورية إلى تصنيـف 
الأنقـاض  وتصنيـف  فـرز  ليتـم  دقيـق 
قيمتهـا  مـن  الاسـتفادة  يتـم  حتـى 

الأمثـل. بالشـكل  الاقتصاديـة 
وقالـت الأسـتاذة الجامعيـة، تعليقًـا على 
 ،2017 عـام  مطلـع  المقدمـة  دراسـتها 
إن الكميـات التقديريـة لهـذه الأنقـاض 
سـبيل  فعىل  جـدًا،  كبيرة  والمخلفـات 
المثـال في حـال تضرر 500 ألـف شـقة 
طابقية بمسـاحة وسـطية بحـدود 100 
مرت مربـع فإن حجـم الأنقـاض الناتجة 
50 مليـون مرت مكعـب،  سـيزيد عىل 
مربر  أكرب  تشـكل  الكميـات  وهـذه 
اقتصادي لنشـوء صناعة تدويـر أنقاض 

ذات جـدوى. حقيقيـة 

عمليًا.. كيف يتم التعامل مع 
الأنقاض

بسـبب  معقـدة  الأنقـاض  إزالـة  عمليـة 
يعـاد  أنقـاض  مـن  للفـرز  حاجتهـا 
تدويرهـا وأخـرى لا يعـاد تدويرهـا، كما 
يعترب مرشوع إعـادة تدويـر الأنقاض 
مـن المشـاريع الحديثـة في العـالم والتي 

تهـدف إلى الحفـاظ عىل البيئـة.
وأوضـح حـازم إدي، وهو سـوري يعمل 
في  البنـاء،  معـدات  تجـارة  مجـال  في 
رسـالة بعثها إلى عنب بلـدي تعقيبًا على 
ملـف الأنقـاض الـذي نشرتـه الصحيفة، 

أن عمليـة الإزالـة تتم باسـتعمال حفارات 
خاصـة ذات ذراع طويلة مزودة بمقصات 
والصبـات  الأعمـدة  لقـص  هيدروليكيـة 
الخرسـانية، قبـل تحميـل هـذه الأنقاض 
إلى مكبـات إعـادة التدويـر، التـي تتألف 
مـن كسـارة رئيسـية تقوم بطحـن الكتل 
الحديـد  لفصـل  الضخمـة  الإسـمنتية 
وتحويلها إلى حصى صغيرة، للاسـتفادة 

مجـددًا. منها 
وينقـل الناتـج إلى كسـارة ثانوية تطحن 
الحصى وتحولـه لحبـات أصغـر، قبـل 
نقـل الناتـج إلى غربـال يفـرز الحصى 
في أكوام بحسـب قياسـها، ثم يسـتخدم 
الطـرق  إمـا في فـرش  النهـائي  الناتـج 
أو تحـت الأبنيـة أو كحصى للإسـمنت، 

بحسـب إدي.
المتوسـط  المكـب  اسـتطاعة  أن  وأضـاف 
هـي تدويـر حـوالي 2000 مرت مكعـب 
أن الأنقـاض في  اليـوم، مشيراً إلى  في 
سـوريا قـد لا تقل عـن 200 مليـون متر 

. مكعب
وتبلـغ تكلفـة إنشـاء المكـب، وفـق إدي، 
نحـو أربعـة ملايين يـورو، تسـتعاد من 
خلال أجـور إزالـة الأنقـاض وبيعها بعد 

تدويرها. إعـادة 

اللاجئون محرومون من أنقاض 
منازلهم

لمرحلـة  التنظيميـة  خططـه  إطـار  في 
إعـادة الإعامر، وقبيـل إصـدار القانـون 
"رقـم 10" وكخطـوة تمهيدية لـه أصدر 
رئيـس النظـام السـوري القانـون "رقم 
3" الخـاص بإزالـة الأنقاض، الـذي جاء 
بعـد دراسـات أعـدت محليًا لكيفيـة إزالة 
الأنقـاض والاسـتفادة منهـا وإحصائها.

وكخطـوة   ،2018 شـباط  مـن   12 في 
تمهيدية للقانـون "رقـم 10"، أقر رئيس 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، القانون 
أنقـاض  "بإزالـة  الخـاص   "3 "رقـم 
الأبنيـة المتضررة نتيجة أسـباب طبيعية 
أو غير طبيعيـة أو لخضوعهـا للقوانني 

التـي تقضي بهدمهـا".
عمليـة  تنظـم  مـادة   14 القانـون  ضـم 
إزالـة الأنقاض والاسـتفادة منهـا، تمهيدًا 
للترصف بهـا وتحديـد مصير ملايني 
بترميمهـا  سـواء  المتضررة،  الأبنيـة 

وإزالتهـا. هدمهـا  أو  وتدعيمهـا 
تنـص فقـرات القانـون عىل آليـة إزالـة 
العقاريـة  المناطـق  وتحديـد  الأنقـاض 
بأحكامـه  المشـمولة  المتضررة  والمبـاني 
وتحديـد المهلة لإعـداد التقاريـر عن واقع 
المناطـق، والتـي لا تزيد عىل 120 يومًا، 

القانون. بحسـب 
كام ينـص القانـون عىل آليـة تشـكيل 
لجنـة مهمتهـا توصيف المبـاني المتضررة 
والتثبـت من ملكيتهـا وملكيـة المقتنيات، 
المسـتقبلية  المشـكلة  والتـي تشـكل لـب 
أصحـاب  وجـه  في  عائقًـا  تقـف  التـي 

العقـارات لا سـيما اللاجئني منهـم.
وتتألـف هـذه اللجنـة من قـاض عقاري 
دائـرة  ورئيـس  العـدل،  وزيـر  يسـميه 
المسـاحة في مديريـة المصالـح العقاريـة 
المختصـة، وممثـل عـن الوحـدة الإدارية 
مـن الفئـة الأولى، وخبير تقييـم عقاري، 

وممثلني اثنني عـن الأهـالي.
اللجنـة  إعـداد  عىل  القانـون  وينـص 
 120 خلال  المالكني  بأسامء  جـدولً 
يومًـا، كام ينـص عىل قيـام الأهـالي 
مقتنياتهـم  وتحديـد  ملكياتهـم  بتثبيـت 
خلال 30 يومًـا من تحديـد المنطقة المراد 

أنقاضهـا. إزالـة 

ويجـب أن يتضمـن هـذا الجـدول اسـم 
العقـارات  وأرقـام  العقاريـة  المنطقـة 
الخاصـة  المقتنيـات  ماليك  وأسامء 
والأنقاض وحصـة كل منهـم والمعلومات 

الأخـرى. الضروريـة 
الطعـن بمـا  العقـارات  لماليك  ويمكـن 
جـاء في الجـدول خلال 30 يومًـا مـن 
اليـوم التـالي لنرشه، ثـم تحـدد الوحدة 
الإدارة المعنيـة بعـد انتهـاء مهلـة الإعلان 
موعـدًا لبيع الأنقـاض في المـزاد العلني، 
وبهـذه الحالـة تبـاع أنقـاض الغائبني 

علمهـم. دون 
وفي حـال أثبـت المالـك ملكيتـه لأنقاض 
عقـاره بعـد مـدة الطعـن وتنفيـذ القرار 
الخـاص بالعقـار، يحصـل عىل البـدل 
النقـدي، بحسـب القانون، الـذي بموجبه 
في  القطعيـة  الإحالـة  قيمـة  "تـودع 
حسـاب خـاص باسـم الوحـدة الإداريـة 
ويجمـد  العامـة  المصـارف  أحـد  لـدى 
الذيـن  الاسـتحقاق  أصحـاب  لحسـاب 
تثبـت ملكيتهـم"، ولكـن الفقـرة التاليـة 
تقـول إن نفقـات إزالـة الأنقاض تحسـم 

مـن الأمـوال المودعـة.
للبحـث  المتحـدة  الأمـم  معهـد  وكان 
والتدريـب )UNITAR( نشر، في 13 من 
آذار المـاضي، أطلسًـا يبني مـدى الدمار 
الـذي لحـق بالمحافظـات والمدن سـورية 
خلال الأعـوام الثمانيـة الماضية، مسـتندًا 
الصناعيـة  الأقامر  صـور  تحليـل  إلى 
الدمـار  تـوزع  تبني  خرائـط  وعـرض 
وكثافتـه في 16 مدينة ومنطقة سـورية، 
الدمـار،  مـن  الأكرب  النسـب  شـهدت 
والتـي تصـدرت قائمتها محافظـة حلب، 
وشـمل مـدن الشامل الشرقـي لسـوريا 
المحيطـة  والمناطـق  الوسـطة  والمنطقـة 
بدمشـق )الغوطتين والمنطقـة الجنوبية( 
المتمثلـة  الجنوبيـة  للمناطـق  بالإضافـة 

بمحافظـة درعـا.
نسـبة  لقيـاس  معايير  البحـث  وحـدد 
الدمـار، وهـي اعتبـار أن المبنى مدمـر كليًا 
75 إلى  بنسـبة مـن  بـه  الضرر  إذا كان 
%100، في حين يعتبر مدمراً بشـكل بالغ 
إذا كانـت نسـبة الضرر مـن 30 إلى 75%، 
ويكـون مدمـراً إلى حـد متوسـط إن كانت 

نسـبة الضرر مـن 5 حتـى 30%.

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 646 شراء 642 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  17657   الذهب 21  20600  

  ليرة تركية  مبيع 99 شراء 97 دولار أمريكي  مبيع 577 شراء 575

تكاليف كبيرة تعوضها إعادة التدوير

كيف يمكن الاستفادة من أنقاض المدن السورية؟
آلية تابعة لـ"مجلس الرقة المدني" تزيل أنقاض بناء مهدم بالكامل في مدينة الرقة شمالي شرقي سوريا - الأربعاء 9 أيار 2018 )سمارت(
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ما حدث في دير الأحمر 
هو حادثة فردية لكن 

الواضح أنها أخذت أبعادًا 
كبيرة، إذ كان من 

الممكن أن تُحل بشكل 
فوري. قد تكون 

سيارة الدفاع المدني 
قد دخلت بسرعة، وقد 

يكون هناك رد فعل 
غاضب كان يجب ألا 

يصدر عن اللاجئين، لكن 
رد الفعل من أهالي 

دير الأحمر على جميع 
أهالي المخيم كان غير 

مبرر

عنب بلدي - نور دالاتي

الحادثـة التـي أثـارت جـدلً واسـعًا في 
لبنـان، عُـدّت تطـورًا جديدًا في سلسـلة 
التضييـق عىل السـوريين، خاصـة في 
ظل مـا ارتبـط بها مـن اتهامـات لأهالي 
المخيم بامتلاك السلاح، كمربر لارتكاب 
أعامل عنـف والتحريض عىل اللاجئين 
مـن خلال مواقـع التواصـل الاجتماعي.
وجـاءت الحادثـة بالتزامـن مـع تطبيـق 
في  الإسـمنتية  الخيـام  إزالـة  قـرار 
تجمعـات اللاجئين السـوريين في منطقة 
سـوريا،  مـع  الحـدود  عىل  عرسـال 
إثـر مخـاوف لـدى أهـالي البلـدة مـن 
"نوايـا اسـتيطانية" يفرض مـن خلالها 
اللاجئـون نفسـهم كأمـر واقـع، وسـط 
الدعـوات الحكوميـة والشـعبية اللبنانية 

بلدهـم. إلى  السـوريين  لإعـادة 

لاجئون ينزحون وخيام تحترق
"كاريتـاس"،  مخيـم  أحـداث  بـدأت 
الواقـع عنـد مدخـل قريـة الديـر الأحمر 
حزيـران  مـن  الخامـس  في  الخميـس، 
الحـالي، بحريق شـبّ في مرتفـع جانب 
للجيـش  حاجـز  مـن  وبالقـرب  المخيـم 
السـوري،  الصحفـي  اللبنـاني، بحسـب 

أحمـد القصير، المقيـم في لبنـان.
وأضـاف القصير لعنـب بلـدي، "عقـب 

المـدني  بالدفـاع  الاتصـال  تـم  الحريـق 
لاحتوائـه، ولكن سـيارات الإطفاء تأخرت 
وكاد الحريـق أن يصـل للخيـم، مـا دفع 
اللاجئني والجيـش إلى إطفـاء الحريق، 
وبعـد أن وصلـت سـيارة الدفـاع المدني 
حصـل تلاسـن بني سـائقها ولاجئني 

تأخيره". على  احتجـوا 
التلاسـن تطـوّر بعد أن ردّ السـائق بكلام 
غير لائق وحرك سـيارته بسرعة، بحسـب 
القصير، والذي أكد أن سـيارة الإسـعاف 
دهسـت خيمتني، مـا دفـع النـاس إلى 
الاعرتاض والصراخ محذريـن من وجود 
صاحبهام  أقـدم  كام  فيهام،  أطفـال 

وبعـض اللاجئين عىل ضرب السـائق.
المـدني  للدفـاع  العامـة  "المديريـة 
اللبناني" اسـتنكرت الاعتداء على سـيارة 
الإطفـاء ومـن كانـوا فيهـا، بحسـب مـا 
موقـع  في  الرسـمية  صفحتهـا  نرشت 
نقـل  بينام  الحادثـة،  عقـب  "تويرت" 
موقـع "ليبانـون ديبايت" اللبنـاني، عن 
أحـد جرحـى الدفـاع المـدني أنـه أصيب 
زجـاج  تحطـم  كام  آخـر،  عامـل  مـع 

سـيارتهما.
أعلـن  الهرمـل، بشير خضر،  محافـظ 
عرب صفحتـه عىل "فيـس بـوك" عـن 
منـع تجـول السـوريين في منطقـة دير 
الأحمـر حتـى صباح يـوم السـادس من 
حزيـران الحـالي، في الوقـت الـذي كان 

أهـالي المخيـم يخلـون خيامهـم.
ووفـق مـا قالـه الصحفـي لعنـب بلدي، 
فـإن أهـالي المخيم، الـذي أغُلـق، توزعوا 
عىل بعـض المخيامت الأخـرى، مقـدرًا 
عددهـم بنحـو 150 عائلـة تضـم نحـو 

600 فـرد. 500 إلى 
الأحمـر  ديـر  بلديـات  اتحـاد  وأصـدر 
نهـائي،  بشـكل  المخيـم  بإغلاق  قـرارًا 
ومنـع عـودة اللاجئني إليـه، وفـق بيان 
نرشه على صفحتـه الرسـمية في "فيس 
السلامة  بـوك"، وذلـك "حرصًـا عىل 

صـدام". لأي  وتفاديـًا 
كام ألقـت المخابـرات اللبنانيـة القبـض 
عىل 33 سـورياً مـن المعتديـن بالضرب 
عىل عنرصي الدفـاع المـدني، بحسـب 
"فيـس  عىل  الهرمـل  مختـار  صفحـة 

. " بوك
التواصـل  مواقـع  صفحـات  ووثقّـت 
الاجتماعـي قيـام بعـض أهـالي القريـة 
بحـرق قسـم مـن خيـام "كاريتـاس"، 

السـوريين. لعـودة  منعًـا 

ردّ فعل "غير مبرر"
اسـتمرت حرائق الخيـام في "كاريتاس" 
لأكثر مـن يـوم بعـد إجلاء السـكان، 
"فيـس  صفحـات  وثقّتـه  مـا  بحسـب 
بـوك"، وإلى جانب ذلك أشـعل قسـم من 
أهـالي القريـة صفحات مواقـع التواصل 

الاجتماعـي بتعليقـات "عنصريـة" دعت 
إلى عـدم إعـادة اللاجئني إلى المنطقـة 

. ا دً مجد
ويربر قسـم مـن أهـالي ديـر الأحمـر 
ذلـك "بتسـلحّ السـوريين الذيـن كانـوا 
"ليبانـون  موقـع  نقـل  إذ  المخيـم"،  في 
الدفـاع  جرحـى  أحـد  عـن  ديبايـت" 
المـدني في الحادثة أنه شـاهد شـخصين 

وأسـلحة. رشاشني  يحملان 
وهـو الأمر الـذي تم اسـتغلاله مـن قبل 
جهـات أعلى لتبرير إخلاء المخيم، إذ نقل 
موقـع "الجمهورية" اللبنـاني، عن راعي 
أبرشـية بعلبـك للموارنـة، المطـران حنـا 
رحمـة، قولـه إن "العنـاصر الموجوديـن 
داخـل المخيم ولا سـيما الشـباب يتقنون 
بحكـم  السلاح  اسـتخدام  جميعًـا 
تجنيدهـم سـابقًا في الجيش السـوري".

فـارس  عصـام  "معهـد  مديـر  لكـن 
للسياسـات العامـة والشـؤون الدوليـة" 
التابـع للجامعـة الأمريكيـة في بيروت، 
نـاصر ياسني، يفرس الحنـق الشـعبي 
"أجـواء  بوجـود  المخيـم  سـكان  تجـاه 
ضاغطـة في لبنان على السـوريين نتيجة 
السياسـيين  وكلام  الإعلاميـة  الحملات 

والتشـديد". القائمـة  والإجـراءات 
ويضيف ياسني في حديـث لعنب بلدي، 
أن "مـا حـدث في دير الأحمـر هو حادثة 
فرديـة لكـن الواضح أنهـا أخـذت أبعادًا 

بين دير الأحمر وعرسال.. 

خيام اللاجئين السوريين 
في مهب "العنصرية"

يعـد مجمـع اللغـة العربية في دمشـق 
أقـدم مجمـع مختـص باللغـة العربيـة 
في العـالم العـربي، إذ أسُـس في عـام 

.1919
ويسـعى المجمـع للحفـاظ عىل اللغـة 
العربيـة وتطويرهـا بمـا يلائـم العصر 
الحـالي، والعنايـة بالدراسـات العربيـة 
العلـوم  في  العـرب  تـراث  وإحيـاء 
والفنـون، ومقاومـة اسـتفحال اللهجـة 
الموقـع  بحسـب  البلاد،  في  العاميـة 

الإنترنـت. عىل  للمجمـع  الرسـمي 

التأسيس الأول
عملـه  العربيـة  اللغـة  مجمـع  بـدأ 
تحـت اسـم “الشـعبة الأولى للترجمـة 
بعـد   ،1918 عـام  في  والتأليـف” 
تأسـيس الحكومـة العربيـة في نفـس 
العـام، لتأديـة عـدد مـن المهـام وعىل 
رأسـها تأسـيس متحف الآثـار العربية، 
والعنايـة بالمكتبـة الظاهريـة، ليتحـول 
إلى مجمـع علمـي في 8 مـن حزيـران 

.1919 عـام 

وضـم آنـذاك ثمانيـة أعضاء هـم: أنيس 
سـلوم، أمني السـويد، سـعيد الكرمي، 
عبـد القـادر المغـربي، عيسى إسـكندر 
معلـوف، مرتي قندلفـت، عـز الدين آل 
علـم الديـن، طاهـر الجزائـري، إضافةً 

إلى رئيسـه محمـد كـرد علي.
انتقـل مقـر المجمـع مـن دار الحكومـة 
إلى المدرسـة العدليـة، واسـتطاع جمـع 
أكثر مـن ثلاثـة آلاف كتـاب، بعضهـا 
يعـد مـن نفائـس الكتـب وأندرهـا، كما 
باللغتني  كتـب  عىل  المكتبـة  احتـوت 

والإنجليزيـة. الفرنسـية 
حجريـة  تماثيـل  المجمـع  جمـع  كام 
وأسـلحة  وفضيـة  ذهبيـة  ونقـودًا 
وضمهـا  مكتوبـة،  حجـارة  وصفائـح 
سـيف  منهـا  بـه،  الخـاص  للمتحـف 
الصحـابي “أبـو عبيـدة بـن الجـراح”.
مجلـة  الأولى  سـنواته  في  وأصـدر 
دوريـة، وكتبـًا علميـة مختصـة باللغة 
الظاهريـة  المكتبـة  وزود  العربيـة، 
ونظـم  ومخطوطـات،  بكتـب  بدمشـق 
فعاليـات لإلقـاء المحـاضرات وإصلاح 

عىل  مؤلفوهـا  التـي عرضهـا  الكتـب 
الجامعـة  بتأسـيس  وأسـهم  المجمـع، 

.1923 عـام  في  السـورية 
ويصـدر المجمع نرشات دوريـة ويقيم 
أنشـطته  ضمـن  ونـدوات  مؤتمـرات 
الحاليـة، ويملـك موقعًـا خاصًـا به على 
الإنترنـت يتضمـن معلومـات عامـة عن 

. نشطته أ

رئاسة المجمع
بعـد وفـاة محمـد كـرد عيل في عـام 
1953، ترأسـه الشـاعر الدمشقي خليل 
مـردم بك، حتـى وفاته في عـام 1959، 
اللغـوي  الباحـث  إلى  رئاسـته  لتنتقـل 
مصطفـى  الأمير  الزراعـي  والمهنـدس 
الشـهابي، والذي كان عضـوًا في مجمع 
اللغـة العربية في القاهـرة، وأصدر عدة 
كتـب منهـا “معجـم الألفـاظ الزراعيـة 
بالفرنسـية والعربيـة” و”أخطاء شـائعة 
وبقـي  الزراعيـة”  العلـوم  ألفـاظ  في 
يمـارس عمله حتى وفاتـه في عام 1968.

ثم انتقلت الرئاسـة إلى الطبيب حسـني 

سـبح، وهو أحـد معربي العلـوم الطبية 
ومؤلـف لعـدة كتـب طبيـة وكان يتقن 
أربـع لغـات إلى جانـب اللغـة العربية، 
وبقـي في رئاسـته حتـى وفاتـه عـام 

.1986
بعد ذلـك تولى رئاسـة المجمـع الدكتور 
سـابق  سـفير  وهـو  الفحـام،  شـاكر 
لسـوريا في الجزائـر ورئيـس جامعـة 
و1970،   1968 عامـي  بني  دمشـق 
وتـولى وزارة التعليـم مرتني وعضـو 
مؤسـس في هيئـة الموسـوعة العربيـة، 
اللغـة  مراجـع  مـن  الكثير  وطـور 

العربيـة.
وتـولى رئاسـة المجمـع بعـد وفاته في 
عـام 2008، الدكتـور مروان محاسـني 

اليوم. حتـى 

مجمعات عربية أُسست لاحقًا
وتنترش مجمعـات اللغـة العربيـة في 
القاهـرة والأردن وفلسـطين والإمـارات 
وليبيـا والسـودان، كذلـك في الجزائـر 
المجلـس  باسـم  يعـرف  يوجـد مجمـع 

دمشق.. 

100 عام 
على إنشاء 
أقدم مجمع 
للغة العربية 
في العالم

أكلت النيران خيام اللاجئين السوريين قرب قرية الدير 
الأحمر في محافظة البقاع اللبنانية، وغادر ساكنوها 

المأوى الذي يحتضنهم ليتوزعوا على مخيمات أخرى، 
في نزوح جديد سببته أعمال عنفٍ انتقاميّة، وجد بعض 

اللبنانيين مبررات لها، وأدرجها آخرون ضمن سلسلة 
الأعمال "العنصرية" التي تمارس ضدّ السوريين 

في لبنان.
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كبيرة، إذ كان مـن الممكـن أن تحُـل بشـكل 
فـوري. قد تكـون سـيارة الدفاع المـدني قد 
دخلـت بسرعـة، وقـد يكـون هنـاك رد فعل 
غاضـب كان يجـب ألا يصدر عـن اللاجئين، 
لكـن رد الفعـل من أهـالي ديـر الأحمر على 

جميـع أهالي المخيـم كان غير مبرر".
ويصـف ياسني مـا حـدث بأنـه "عقـاب 
اللاجئني  طـرد  خلال  مـن  تـمّ  جماعـي 
وحرق خيامهـم"، وحمّل مسـؤولية ذلك، لـ 
"مسـؤولين في الحكومـة يقومـون بتغذية 
الخلاف ولا يحاولـون وضع حلـول تحترم 
اللاجئني، وبنفـس الوقت حاجـات المجتمع 

المضيـف الكبيرة".

الخيام مستهدفة
تتزامـن قضيـة إحـراق خيـام مخيـم ديـر 
الأحمـر، مع فـرض إزالـة الخيام الإسـمنتية 
في المخيامت العشـوائية في عرسـال، وهو 
ما يضـع خيام السـوريين في عني عاصفة 

. لتضييق ا
ويصل عـدد قاطنـي المخيامت العشـوائية 
سـوري،  لاجـئ  ألـف   200 إلى  لبنـان  في 
عصـام  "معهـد  مديـر  أكـده  مـا  بحسـب 
والشـؤون  العامـة  للسياسـات  فـارس 
الدوليـة"، نـاصر ياسني، في لقـاء سـابق 

مـع عنـب بلـدي.
مخيامت عرسـال التـي يصـل عددهـا إلى 
850 بحسـب تقديـرات مفوضيـة اللاجئين 

قـرارًا  تواجـه  المتحـدة،  للأمـم  التابعـة 
بهـدم مئـات الخيـام الإسـمنيتة، التي كان 
اللاجئـون قـد شـيدوها لتحسني ظـروف 

سـكنهم.
الحـالي  حزيـران  مـن   10 في  وتنتهـي 
المهلـة التي حددهـا الجيش اللبنـاني لهدم 
الخيـام الموزعـة بـ 26 مخياًم، إذ يفترض 
إزالـة الأسـقف والجـدران الإسـمنتية التي 
مخالـف  بشـكل  الخيـام  تلـك  في  بنيـت 
صحيفـة  نقلتـه  مـا  بحسـب  للقانـون، 
أيـار  مـن   22 في  الأوسـط"  "الرشق 

المـاضي.
منظامت  مخـاوف  التحـرك  ذلـك  وأثـار 
تشـيلدرن”  ذي  “سـيف  منهـا  دوليـة، 
 4 اللتـان أصدرتـا في  و”وورلـد فيجـن” 
فيـه  دعتـا  بيانـًا  الحـالي،  حزيـران  مـن 
السـلطات اللبنانيـة إلى وقـف تنفيـذ قرار 
السـوريين  التابعة للاجئين  هدم المخيامت 
في عرسـال، وحذرتـا مـن مصير مجهول 

المخيامت. تلـك  الأطفـال في  لآلاف 
بالمقابـل لم تفلـح هذه الدعـوات في إيقاف 
الضغـط  يسـتمر  بينام  القـرار،  تنفيـذ 
الحكومـي للدفـع باتجاه إعادة السـوريين 
إلى  مليونني  نحـو  عددهـم  يبلـغ  الذيـن 
المتحـدة،  الأمـم  تقديـرات  وفـق  بلدهـم 
وهـو مـا تسـانده مجموعـة من القـرارات 
صالـح  في  تصـب  شـعبية  ودعـوات 

السـوريين.  عىل  التضييـق  اسـتمرار 

منصور العمري

بحكم متابعتي لمسـتوى حرية 
التعبير في سـوريا وما يطرأ عليها، 
أثارت فضولي منشورات كثيرة في 

فيسـبوك عن مسلسل "دقيقة صمت"، 
والتغطيـة الإعلامية التي ركزت في 

جانـب منها على كوادر العمل وعودة 
الشاشة و"مفاجأة"  إلى  ممثلين 

البعض بتصوير المسلسـل في سوريا، 
رغم أنه ينتقد جانبًا من السـلطة في 

سوريا، بالإضافة إلى تصريحات 
مؤلف النص في الإعلام بشأن هذا 

العمـل والتي لا تعتبر جزءًا من العمل 
ذاته. الفني 

كان لا بد لي من متابعة المسلسـل 
الذي كتب نصه والسـيناريو الخاص 

به الكاتب السوري سامر رضوان 
المنفي من سوريا، وأخرجه المخرج 
المقيم في  الماجري  التونسي شوقي 
سوريا. اسـتغرقت متابعتي العمل 

بأكمله ثلاثـة أيام متتالية بعين ناقدة 
لا مشـاهِدة. لم تكن حلقات المسلسل 

الثلاثين طويلة نسـبيًا، فكل حلقة نحو 
ثلاثين دقيقة، بالإضافة إلى الشـارتين 

والمشـهد الأول الذي يعيد آخر مشهد 
السابقة. الحلقة  من 

صوّر العمل عديدًا من مشـاهد الواقع 
السـوري، ونقل صورة المرأة النمطية 

والتعابير  والرومانسية  الضعيفة 
المهينـة المصاحبة لهذا الواقع والحاطة 

من شأن المرأة بوصفها "أخت 
رجـال" إن قامت بفعل جيد، وكأن 

المـرأة لا تكون جيدة إلا إن كانت 
شـبيهة بالرجال، و"بدنا نقعد نندب 

مثل النسوان" وغيرها. كما أشار 
العمل إلى أن غياب سـيادة القانون 
والعدالة الرسـمية وغير الرسمية قد 

تضطر أصحاب الحقوق إلى استرداد 
حقوقهـم بأيديهم من خلال ارتكاب 

جرائم وغيرها من الأفعال المؤذية 
للمجتمع. طرح العمل أيضًا مسـألة 

الأدوات  الجهل كإحدى  استخدام 
المفضلة للأنظمة الفاسـدة للسيطرة 
على شـعوبها، وبذلها كل ما يمكن 

لتجهيـل الناس أو على الأقل الإبقاء 
عىل هذه الحالة، بالإضافة إلى تعزيز 

السلطان". "مشايخ  سلطة 
رغـم ذلك، بدا واضحًا أن الرقابة بكل 

أنواعهـا أثقلت كاهل حرية التعبير 
الكاتب  المسلسل واضطرت  في 

والمخرج وآخرين إلى بذل جهود 
إضافية كبيرة، وكأنهم يمشون في 

حقـل ألغام رقابي، بمزيج من رقابة 
السـلطة السورية والعربية. رغم ذلك 
لم يسـتطع المسلسل سوى نقل صورة 
مجتـزأة للواقع، وغيّب أهم جزء منها 

وهو رأس السـلطة، المسؤولة بشكل أو 
بآخر عن كل سـلبيات هذا الواقع. لم 

يكتفِ العمل بتغييب رأس السـلطة عن 
مشـهد الفساد والإجرام، بل صوّرها 

المجرمين  كقيادة نزيهة تحاسـب 
وأنهى العمل بشـارة في كل حلقة 

ووزارة  الدفاع  وزارة  تشكر 
الداخلية في سـوريا، المسؤولتيَن عن 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسـانية، 

كثير منها موثـق بتقارير الأمم 

وغيرها. المتحدة 
بدا أن الرقابة طلبت بشـكل مباشر 

التركيز على ذكر خوف أبطال 
المسلسـل المجرمين من المحاسبة على 

يد رأس السـلطة في كل حلقة مرة 
أو أكثر: "الأركان والقيادة" وهي 
ترميـز لقيادة الجيش وقيادة البلد 
أي عصابة بشـار الأسد وحفنة من 

مجرميـه، أو قد تكون نتيجة لرقابة 
ذاتية فرضها الرقيب بشـكل غير 

مبـاشر أو ممول العمل. في جميع 
الدائم بخوف  التذكير  الحالات، كان 
أبطال العمل المجرمين من المحاسـبة 

مـن خلال تعابير مثل "اللي صار 
بيودينا كلايتنا لحبل المشـنقة"، 

و"حبل مشـنقة واحد" وغيرها، يشير 
إلى نزاهة رأس السـلطة ومحاسبتها 

للمجرمني إن علمت بأفعالهم.
لم تتجاوز طروحات المسلسل ما 

يسـمح به الرقيب عادة أو ما يتداوله 
مؤيدو نظام الأسـد: "السيد الرئيس 

المعارضين  أحمر"، وسخرية  خط 
"الرئيـس منيح بس اللي حواليه 

عرصـات" أو "كل الحق على محافظ 
حمـص". حتى التعذيب أحد أعمدة 

نظام الأسد، صوره العمل وكأنه 
يجري دون علم سـلطة السجن، في 

زنزانة سرية.
بالمقارنة مع أعمال رضوان السـابقة، 
لم يتعدَّ هذا المسلسـل بنصّه السقف 

المسموح، أو "الحرية" في نقد 
الفسـاد والسلطة التي رأيناها في 

أعمال سابقة لرضوان وأعمال أخرى 
ليـاسر العظمة ودريد لحام وغيرهم. 

بعكـس ما صرح به رضوان في مقابلة 
بتلفزيون الجديد حين سـأله المحاور: 
"هـل هناك نوع من التغير في الرقابة 
أو المرونـة"، فأجابه: "يبدو أن النظام 
أعاد إنتـاج مجموعة من القوانين التي 

تقول بأن الأسـلحة والمجتمع الدولي لم 
تؤثر بخسـارتي لشارعي، ماذا سيفعل 
عمـل درامي، فليمر". ثم يعود رضوان 
ليقـول إن القلم قد ينتصر على الدبابة 

وهـو ما يؤكد على أن النظام يقيم 
وزنـًا كبيراً للأعمال الفنية ويعرف 
مـدى تأثيرها، لذلك لن يتهاون في 

عليها. رقابته 
وهـو ما أكدت عليه أيضًا وزارة الإعلام 
السورية في تصريح فاضح واعتراف 

بما تمارسـه من رقابة وسيطرة على 
الفن، في محاولة لإنقاذ نفسـها من 

رأس النظام، إذ ذكرت أن المسلسـل لم 
يلتـزم بشروط الموافقة الرقابية على 
النـص، ولكن في الواقع هو ما التزم 

بـه كاتب النص كما ظهر جليًا في 
المسؤولين  "إظهار تصرُّفات  المسلسل: 

ث عنهم النص  الفاسـدين الذين تحدَّ
بوصفه سـلوكًا فردياً وشخصيًا لا 
يمثلّون فيه مهمة المؤسسـات التي 

ا تشـكّل هذه  ينتمون إليها، وإنَّ
التصرفات وهؤلاء الأفراد عدوًا للدولة 

كافة". ومؤسساتها  الوطنية 
من الخطورة بالنسـبة للشخصيات 
كالفنانين، وسامر رضوان  العامة 

في هـذه الحالة، التصريح بأن النظام 
وضع قوانين جديدة ورفع سقف 

النقـد، لأن هذا قد يقدم صورة غير 
دقيقـة وفي صالح النظام بأنه يرفع 
بعـض القيود عن الحريات، في حين 

تشير جميع التقارير الحقوقية 
المختصة والمعترف بها دولياً إلى 

تصاعد اسـتبداد النظام على جميع 
الأصعـدة ومن بينها في قمع حرية 
التعبير. مثالها اعتقاله لصحفيين 

وناقدين موالين شرسين له، 
لهم. المتاحة  الحدود  لتجاوزهم 

الشـخصيات العامة كالممثلين والكتاّب 

والمشاهير  والرياضيين  والمغنين 
وغيرهم، يعُتبرون أحد مصادر 

تشـكيل الرأي العام، لذلك من المهم 
جـدًا أن يلتزموا بالحقائق وحقوق 

الإنسـان والحذر والتفكير مرتين فيما 
يصـدر عنهم من تصريحات، قد تكون 

سـببًا في تضليل شرائح كبرى من 
تنويرها. أو  المجتمع 

رغـم أن الرقيب الذاتي أو المباشر نزهّ 
رأس السـلطة من الجرائم والفساد 

في هـذا العمل، إلا أن عدم علم رأس 
السـلطة بما يجري ببلاده، لا يرفع 

عنه المسـؤولية، فحسب مبدأ مسؤولية 
القيادة رأس السـلطة مسؤول تجاه 

الجرائم المرتكبة والمنتشرة بشـكل 
كبير، والفسـاد المتفشي، حتى لو لم 

يعلم بهـذه الجرائم تحديدًا، فالقيادة 
مسـؤولة من خلال تقصيرها بمعرفة 

ما يجري وعدم اتخاذها الإجراءات 
وقوعها. لمنع  الاحترازية 

لا أرى أن المشاهد العربي اليوم، 
بحاجـة لمزيد من أعمال تلفّ وتدور 

الرقابة، وتتجنب رأس  في فلك 
السـلطة لتعض أذنابها، وترسم صورًا 

يتُرك شرحها  وتلميحات،  رمزية 
وتفسيرها للناقد، أو القارئ فيما 

يخدم ما يطلق عليه "تفريغ شـحنة 
الغضب لدى الشـعب". فبعد ثورات 

المنطقة والعالم بذلت  غيرت وجه 
فيها شـعوب المنطقة دماء وتضحيات 
سيسـجلها التاريخ بحروف من ذهب، 

لا بد للفن أن يكون أكثر شـجاعة 
الرئيسية. أدواره  ومواجهة، وهو أحد 

من المعروف أن ممولي الأعمال 
الدرامية يهدفون إلى الربح المادي، 

أي بيـع العمل للقنوات العربية، وهم 
يعلمـون أن أخاديد مقص الرقيب 
السـوري مختلفة عنها في المقص 

الخليجـي أو المصري، وقد تتناقض في 
بعـض الأحيان، لكنا تتفق في بعض 

الأمور، وأهمها "قدسية ونزاهة" رأس 
السـلطة، وهذا ما يعيق إيصال الآراء 

الفنيـة بحرية وصدق، ويمنع انطلاق 
الفن في فضائه بالحرية الشـقيقة 
لـه. رغم ذلك يمكن بذل مزيد من 

الجهـود والتفكير لتجاوز جدار الممول 
العـربي التقليدي الجبان، فهناك 

مصـادر أخرى قد تكون متاحة مثل 
"نتفلكـس" وغيره من جهات التمويل 

والعرض، وهي الخطوة الأولى التي 
تفسـح المجال للكاتب أن يكتب ما 

يريـد لا ما يرُاد له، بحيث لا يصبح 
بشـكل أو بآخر شريكًا للسلطة التي 

 . ينتقدها
مهما حاولنا تفسير أو اسقاط بعض 

الواقع،  الشخصيات والأحداث على 
الافتراضي،  الفعل  بهذا  واستمتعنا 

يبقـى هذا الأمر في إطار التحليل 
الشـخصي أو النقدي، لكنه لا يجعل 

العمـل الفني ذا قيمة فنية ثورية على 
التقليدي،  العربي  الرقابي  الواقع 

ويبقيه في إطار "مسلسـل رمضاني 
آخر".

في النهاية، ليس كل ما سـبق هو نقد 
فني بل قـراءة حقوقية للعمل، لكني 

لم أسـتطع عدم ذكر مشهد التعبير 
عن حالـة الغضب لدى العميد عصام 
شـاهين في نهاية الحلقة الثالثة حين 
أطـرق قليلً ثم رفع وجهه ويديه إلى 

السامء صارخًا، والذي بدا لي مطابقًا 
لمشـهد شون كونري في فيلم الفارس 

الأول.
إلى اليمين: المشـهد الأخير في الحلقة 

الثالثة من مسلسـل "ّدقيقة صمت"
إلى اليسـار: الممثل شون كونري في 

 First Knight فيلم "الفارس الأول" 
 - Sean Connery

"دقيقة صمت" 
في قبر حرية التعبير الفني العربي

)UNHCR( 2019 طفل سوري نازح يجلس أمام خيمة عائلته التي غمرتها المياه في مخيم الدلهمية شرق لبنان 15 كانون الثاني

مجمع اللغة العربية في دمشق )موقع المجمع الرسمي على الإنترنت(

الأعلى للغـة العربية، وفي المملكـة المغربية 
التعريـب، ومركـز  باسـم مكتـب تنسـيق 
الملـك عبـد الله بن عبـد العزيـز الدولي في 

السـعودية لخدمـة اللغـة العربيـة.
كام يوجـد في موريتانيـا مجلس اللسـان 

. لعربي ا
ثـاني المجمعـات العربيـة كان في القاهرة 

المجمـع  وتبعـه   ،1932 عـام  وأنشـئ في 
العلمـي العراقـي عـام 1947.

وأنُشـئ “اتحاد المجامع اللغويـة العربية”، 
والتـي ضمـت المجامـع الثلاثة )السـوري، 
المرصي، العراقي( في عـام 1971، وانضم 
لـه المجمع الأردني في عـام 1977، لتلتحق 

بقيـة المجمعـات بعد ذلـك تواليًا.

https://www.enabbaladi.net/archives/306199
https://www.enabbaladi.net/archives/306172
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تربية وأسرة

د. كريم مأمون

سرطـان الـدم، أو مـا يسـمى بابيضـاض الـدم، أو 
اللوكيميـا Leukemia، هـو أحـد الأمـراض الخبيثـة 
الأكثر انتشـاراً بني الأطفال، ومـع أنه حالة نـادرة، إلا 
أنها تهـدد الحيـاة، وخاصة عندما يتأخر تشـخيصها، 
الأمـر الـذي يجعل علاجها يـكاد يكون مسـتحيلً، لذا 
فإننا سـنعرفّ بهذا المرض وأعراضه وطرق تشـخيصه 
وعلاجـه، وينصـح الآبـاء بالانتبـاه لبعـض الأعراض 
التـي قـد تنقذ حيـاة أطفالهم مـن هذا المـرض الفتاك.

كيف يصنف سرطان الدم؟
يتـم التصنيف على أسـاس سرعة تطـور المرض وعلى 

أسـاس نوع الخلايا المتضمنة.
أولً-  التصنيـف بنـاءً على مدى سرعـة تطور سرطان 

الدم:
-1ابيضـاض الـدم الحاد: ينمو ويتفاقـم بسرعة كبيرة 
جـدًا، وقـد يهـدد الحياة لدرجـة كبيرة، وتكـون خلايا 
الـدم غير الطبيعية خلايـا دم غير ناضجـة )أرومات(، 
وهـذ الخلايا غير الطبيعية لا يمكنها تنفيـذ وظائفها 

الطبيعية.
-2ابيضـاض الـدم المزمـن: يتطـور ببـطء ويتفاقـم 
تدريجيًـا، وقـد تحتاج الأعـراض لفترة طويلـة قبل أن 
تبـدأ بالظهـور، حيـث يكـون جـزء كبير مـن الخلايا 
السرطانيـة في هـذه الحالـة ناضجًـا لدرجـة كافيـة 
للقيـام بوظائفهـا مثلهـا مثـل خلايـا الـدم البيضـاء 

الطبيعيـة، قبـل أن تبـدأ بالتفاقم. 

ثانيـًا- التصنيـف حسـب نـوع خليـة الـدم البيضـاء 
المتأثرة:

-1ابيضـاض الـدم اللمفـاوي: يؤثـر هـذا النـوع من 
ابيضـاض الدم عىل الخلايا اللمفاوية، والمسـؤولة عن 

اللمفاوية.  الأنسـجة  تكوين 
-2ابيضـاض الـدم النقـوي: يؤثـر هـذا النـوع مـن 
ابيضـاض الدم على الخلايـا النقوية، لـذا تزيد الخلايا 
النقوية مـن خلايا الدم الحمـراء وخلايا الـدم البيضاء 

والخلايـا المنتجة للصفائـح الدموية.
وبالتالي لسرطان الدم أربعة أنواع:

 :)ALL( سرطان الـدم الليمفـاوي الحـاد 	1-
وهـو الأكثر شـيوعًا من بني الأنواع الأخـرى للوكيميا 
 4 بعمـر  حـدوث  قمـة  مـع   ،)80%-75( الأطفـال 

سـنوات.
يكـون   :)AML( الحـاد  النقـوي  الـدم  -2سرطـان 
مسـؤولا عـن خمس الحـالات عنـد الأطفـال )20%(، 
مـع معـدل حدوث ثابـت منذ الـولادة وحتـى عمر 10 

سـنوات، ثـم يـزداد ببـطء خلال سـنوات المراهقة.
-3سرطان الـدم الليمفاوي المزمـن )CLL(: من النادر 

جدًا مشـاهدته عند الأطفال. 
-4سرطـان الدم النقـوي المزمن )CML(: يشـكل بقية 

الابيضاضات عنـد الأطفال.

 ما أسباب سرطان الدم؟
لا يعـرف العلماء، حتى الآن، المسـببات الحقيقية لمرض 
ابيضـاض الدم، ولكن يبـدو أنه يتولـد ويتطور نتيجة 

اجتماع عـدة عوامل:
-1استعداد وراثي.

-2عوامل بيئية )التعرض للأشعة والسموم(.
-3إنتانات فيروسية.

ما أعراض الإصابة بسرطان الدم؟
تختلـف الأعـراض والعلامـات التـي تظهـر في حـال 
الإصابـة بسرطـان الـدم من طفـل إلى آخـر ومن نوع 
لآخـر، وقد يتغـاضى المـرء عـن العلامـات والأعراض 
الأوليـة للمرض لأنها تشـبه علامـات وأعـراض النزلة 
الوافـدة )الإنفلونـزا( أو أمـراض شـائعة أخـرى. أكثر 

شـيوعًا: الأعراض 
الحمى أو الارتعاد.

التعب الدائم، الوهن.
العدوى المتكررة.

فـقَـْد الشهية، أو انخفاض الوزن.
انتفاخ الغدد اللمفاوية، تضخم الكبد أو الطحال.

سهولة النزف أو ظهور الكدمات.
ضيـق النفـس خلال النشـاط البـدني أو عنـد صعود 

الدرجات.
ظهـور بقـع صغيرة حمـراء اللـون على الجلـد )نزف 

موضعي(.
فرط التعرق، وخاصة في ساعات الليل.

أوجاع في العظام والمفاصل.
فقر دم، ما يؤدي إلى الشحوب والضعف.

كيف يتم تشخيص سرطان الدم عند الأطفال؟
بالإجـراءات  القيـام  يجـب  بالإصابـة  الاشـتباه  عنـد 
التشـخيصية التالية لتشـخيص المرض بدقـة وتحديد 

انتشـاره: ومـدى  مرحلته 
فحوصـات الـدم العامـة: فحص تعـداد الـدم الكامل 
)CBC(، وفحـص وظائـف الـكلى، وفحـص وظائف 

الكبـد، وفحـص تحديد مسـتوى حامـض البول. 
فحـص مسـحة الـدم تحـت المجهـر: ضروري للبحث 

عـن أي خلايـا سرطانية.
خزعـة نخـاع العظم: هـي أكثر الفحوصات شـيوعًا 

لتحديـد نـوع سرطـان الدم.
البـزل القطني: للبحث عن خلايا سرطانية في السـائل 

الشوكي. 
فحـص الوراثيـات الخلويـة: حيـث ينظـر المختبر إلى 
الكروموسـومات في الخلايـا من عينات الـدم أو نخاع 
العظـم أو الغـدد الليمفاوية لتحديد مـا إذا كانت هناك 

أي مشـاكل وراثيـة محددة. 
 :)FISHو  PCR )فحوصـات  الجزيئـي  التشـخيص 
يتمكـن فحـص تفاعل البلمـرة المتسلسـل )PCR( من 
الكشـف عن آثـار الخلايا السرطانية في الجسـم، بينما 
 )FISH( يعمـل فحص ومضـان التهجني في الموقـع
على الكشـف عـن أي عيـوب في الكروموسـومات في 

الحمـض النـووي للخلية. 

كيف يتم علاج سرطان الدم عند الأطفال؟
يتـم تحديد الخطـة العلاجية للطفـل المريض بسرطان 
الدم مـن قبـل، وتعتمد الخطـة العلاجية عىل العديد 

من العوامـل، مثل عمـر المريض ومرحلـة المرض. 
أولً: علاج سرطـان الدم اللمفـاوي الحاد: هـذا النوع 
من السرطان قابل للشـفاء بشـكل كبير عنـد الأطفال، 
ويتضمـن العلاج ثلاث مراحـل رئيسـية )المعالجـة 

الأوليـة، والمعالجة المكثفـة، والمعالجـة المعززة(.
1 -مرحلـة المعالجـة الأوليـة أو الحثيـة، خلال أول 
خمسـة أسـابيع من العلاج يتلقى المريـض مجموعة 
مـن العلاجـات الكيماويـة، ويمكنـه في هـذه الفرتة 
العـودة إلى منزلـه مـع الحرص على زيارة المستشـفى 
بشـكل متكـرر، وتعترب هـذه المرحلـة الأصعـب في 
العلاج، حيث يحرص الأطباء على التأكد من اسـتجابة 
الطفـل للعلاج عـن طريق إعـادة فحص نقـي العظم 

قبـل الانتقـال إلى المرحلـة الثانية مـن العلاج.
أربـع  مـن  وتتكـون  المكثفـة،  المعالجـة  مرحلـة   2-
جرعـات من العلاج الكياموي الوريـدي بالإضافة إلى 

علاج كياموي عـن طريـق الفم. 
-3 مرحلة الاسـتمرار أو المعالجة المعـززة، وهي مرحلة 
طويلـة يكـون خلالهـا غالبًـا العلاج الكياموي عن 

طريـق الفـم وبعـض الأدوية عـن طريـق الوريد.
في بعـض الحـالات قـد يحتـاج المريـض إلى عمليـة 
زراعـة نخاع العظـم، ولكـن الأغلب لا يحتاجـون لهذا 

الإجراء.
ثانيـًا: علاج سرطـان الـدم النقـوي الحـاد: تتكـون 
الخطـة العلاجية لعلاج سرطان الـدم النقـوي الحاد 
عنـد الأطفـال عادة  مـن دورتين مـن المعالجـة الأولية 

)الحثيـة(  لتسـكين المـرض. بعد تسـكين المـرض من 
الضروري إعطـاء معالجـة ما بعـد الحـث لأن معظم 
المرضى سـيتعرضون إلى انتكاسـة إذا لم يحصلوا على 
المزيـد من العلاج. يتم إعطـاء المرضى الذيـن لا يوجد 
لهـم مطابـق لزراعـة نخـاع العظـم ضمـن عائلتهـم 
دورات متتابعـة مـن العلاج الكياموي. بالمثـل، فإن 
المرضى الذيـن يحملون جينات ملائمـة )عوامل جينية 
وكروموسـومية( يمكـن أن يحصلـوا على علاج فعال 
مـن خلال العلاج الكيماوي فقط. وقـد أظهرت العديد 
مـن الدراسـات معدل نجـاة عاليـًا عند المـرضى الذين 

يجـرون زراعة نخـاع العظـم المتماثل.
ثالثـًا: علاج سرطـان الدم النقوي المزمـن: يتم للأطفال 
المصابني بسرطان الـدم النقـوي المزمن إجـراء عملية 
زراعـة نخاع العظـم أو الخلايا الجذعيـة بالإضافة إلى 

العلاج الكيماوي. 
الهـدف الرئييس مـن علاج هـذا النوع مـن سرطان 
الـدم هـو القضاء عىل خلايا الـدم التـي تحتوي على 
الجينات الشـاذة. وكونـه مرضًا "مزمنًـا"، فإن العلاج 
لـن يشـفي المريض، ولكنـه قد يتمكن مـن عيش حياة 

طبيعيـة إلى حد ما.
رابعًـا: علاج سرطان الـدم اللمفاوي المزمن: تسـتخدم 
طـرق مختلفـة لعلاج هـذا النـوع، وأكثرهـا شـيوعًا 
هو العلاج الكياموي، والعلاج الإشـعاعي والعلاجات 
الموجهـة )وهـي العلاجـات التـي تسـتهدف خلايـا 
سرطانيـة محـددة دون التأثير على الخلايـا الأخرى(، 
وفي بعـض الأحيـان قـد تلـزم الجراحة لإزالـة طحال 

. متضخم

سرطان الدم عند الأطفال

ما هو سـرطان الدم 
عنـد الأطفال؟

هو سرطـان يصيـب خلايا الدم والنسـيج الذي يشـكل 
خلايـا الـدم )النقي أو نخـاع العظم( فيـؤدي إلى تكاثر 

عشـوائي ومخرب للكريات البيـض الدموية.
في الشـخص السـليم، تنشـأ خلايا الدم في نقي العظم 
كخلايـا جذعية وتنضـج لاحقا لتشـكل أنواعًـا مختلفة 
مـن خلايـا الـدم )خلايـا دم حمـراء وخلايـا دم بيضاء 
وصفيحـات( وتنتقـل إلى مجـرى الـدم. في الشـخص 
الـذي يعـاني مـن سرطـان الـدم، يبـدأ نخـاع العظـم 
بإنتـاج العديـد من خلايـا الدم البيضـاء الشـاذة والتي 
تدخـل إلى مجـرى الـدم وتبـدأ بمزاحمـة خلايـا الـدم 
الطبيعيـة السـليمة، وتمنعهـا مـن القيـام بوظائفهـا 
بالشـكل الصحيـح، ويمكـن أن تغـزو وتخـرب أعضاء 
أخـرى في الجسـم، ومـن أهـم هـذه الأعضـاء: الكبـد، 
والطحـال، والعقـد الليمفاويـة، والخصيتـان، والجهاز 
العصبـي المركـزي المتُمثـل بالدمـاغ والحبل الشـوكي.

https://www.enabbaladi.net/archives/306248
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تتطور شـبكات الإنترنـت والاتصالات 
بشـكل متسـارع ومذهـل، فمنـذ أكثر 
الأول  الجيـل  ظهـر  عامًـا   30 مـن 
مـن الاتصـالات، الـذي كان بقـدرات 
محـدودة، ثـم تتـالى ظهـور الأجيال 
وأخيراً  والرابـع  والثالـث  الثـاني 
يعـد  الـذي   ،)5G( الخامـس  الجيـل 
أحدث تقنيـة اتصال خلويـة حتى الآن.
الجيـل الرابـع 4G( ( هـو المسـتخدم 
حاليـًا في أغلـب الـدول بينام لا يزال 
الجيـل الثالـث مـن الاتصـالات يعمل 
في الـدول الناميـة، التـي لا تملك بنية 

الرابع. للجيـل  تحتيـة 
 2003 عـام  الثالـث  الجيـل  ظهـور 
كان بدايـة المشـوار الفعيل للأجيـال 
النـاس  تعـرف  فقـد  تلتـه،  التـي 
الإنترنـت عىل  يعمـل  أن  معنـى  إلى 
المحمولـة بسرعـة مقبولـة،  الهواتـف 
وتمكنـوا مـن إجـراء مكالمـات فيديـو 
ذو  ولكنـه  الهواتـف،  باسـتخدام 

قـدرات وسرعـة نقل بيانـات محدودة 
لا تلبـي متطلبـات الهواتـف الحديثـة 
باسـتمرار لذلـك ظهـر الجيـل الرابع 

الخامـس. وحديثـًا 

ميزات شبكات الجيل الخامس 
الجيـل  شـبكة  بـه  تمتـاز  مـا  أكثر 
الخامـس هـو سرعـة نقـل البيانـات 
 20 إلى  تصـل  التـي  العاليـة 
جيجابـت في الثانيـة، بالمقارنـة مـع 
للجيـل  القصـوى  التحميـل  سرعـة 
واحـد  عنـد  تنتهـي  والتـي  الرابـع، 
 20 مـع  الثانيـة،  في  جيجابـت 
تحميـل  تسـتطيع  للسرعـة  ضعفًـا 
فيلـم طويـل ببضـع دقائـق وإجراء 
أي  دون  جماعيـة  فيديـو  مكالمـات 

بالصـورة. تشـوه 
أمـا سرعـة الرفـع، والتـي تعترب من 
مشـاكل الإنترنـت حاليـًا، فلـم تفصح 
عام  للإنترنـت  المشـغلة  الرشكات 
الخامـس،  الجيـل  عليـه في  سـتكون 
لكـن يتوقـع أن تزيـد بعـده أضعاف 

كام الحـال في سرعـة التحميـل.
بالإضافـة لميزة السرعـة العاليـة، تأتي 
تقنيـة الجيـل الخامـس لتحل مشـكلة 
الشـبكة  اسـتخدام  عىل  الازدحـام 
مـع  التعامـل  عىل  قدرتهـا  بسـبب 
كميـات كبيرة مـن البيانـات، فلا وجود 
لمشـكلة بطء الشـبكة في أوقات الذروة 

عنـد اسـتخدامها.
"إنترنـت  يسـمى  مـا  سيشـهد  كام 
الجيـل  مـع  كبيرة  قفـزة  الأشـياء" 
الخامـس، ويشـمل هـذا المصطلـح كل 
الأجهـزة غير الذكيـة والمتصلة بشـبكة 
الإنترنت والتـي كان مصنعوها يعانون 
مـع الأجيـال السـابقة وخصوصًـا في 
توفـر عنـوان "IP" لـكل جهـاز، وهذا 
لم يكـن متاحًـا في الأجيـال السـابقة 
مـن الاتصـالات مـا سـبب محدوديـة 

الأشـياء". "إنترنـت 
المحمولـة  الهواتـف  شركات  بعـض 
 ،"5G" الــ  تدعـم  أجهـزة  طرحـت 
وأغلبهـا أطلـق في الربـع الثـاني مـن 

:2019 العـام 

ومنها:
مـن   Samsung Galaxy S10 5G  

سامسـونغ شركـة 
 ZTE Axon 10 Pro 5G مـن شركـة 

ZTE
OnePlus 7 مـن شركـة "ون بلـس" 

الصينيـة
شركـة  مـن   Huawei Mate X

الصينيـة "هـواوي" 
Xiaomi Mi Mix 3 5G مـن شركـة 

الصينيـة شـاومي 
بالنسـبة لشركـة آبـل وهواتـف آيفون 
فلـم تقدم الشركـة رؤيتهـا إلى الآن عن 
إصـدار هواتـف تدعم الجيـل الخامس.

لا تـزال شـبكات التغطيـة التـي تدعم 
الجيـل الخامس محدودة على مسـتوى 
العالم حتـى في الـدول المتقدمة، وعلى 
مسـتوى الـدول العربية تتوفـر تغطية 
الإمـارات  الجيـل الخامـس في دولـة 
البـدء  ويتوقـع  والكويـت،  العربيـة 
نهايـة  مـع  عليهـا  للاعتامد  الفعيل 

.2021 عـام 

منوعات

كلثـوم”  أم  “جنسـانية  كتـاب  يعالـج 
المصريـة  الأسـطورة  اتهـام  قضيـة 
بالمثليـة الجنسـية، معتمدًا على دراسـة 
الرشق"  "كوكـب  لعلاقـة  تحليليـة 
بجمهورهـا مـن جهـة، وأقاويـل بعض 

أخـرى. جهـة  مـن  الفنانني 
حـاول مؤلـف الكتـاب، العراقي موسى 
تفاصيـل  عىل  الإضـاءة  الشـديدي، 
منـذ  كلثـوم،  أم  حيـاة  عـن  أخـرى 
للحظـات  تخيليـة  صـورة  في  بدايتهـا، 
الجـارات  وكلام  الأولى،  الـولادة 
وأحاديثهـن عـن المولـودة الجديـدة، ثم 
غنائهـا في الريـف المرصي بـزي رجل، 
وأهلهـا،  المنغلـق  وعلاقتهـا بمجتمعهـا 
وحتـى انتقالهـا إلى العاصمـة المصرية 
بـدأ  الـذي  والتغيري  لاحقًـا،  القاهـرة 

رويـدًا. رويـدًا  يظهـر 
علاقتهـا  الكتـاب  يسـتعرض  كام 
بعشـاقها، الشـاعر أحمد رامـي والملحن 
عنهـا،  وكلامهام  القصبجـي،  محمـد 

لاحقًـا. زواجهـا  إلى  يشري  كام 
لا  الـذي  القصري،  الكتـاب  أوضـح 
صفحـة،   42 صفحاتـه  عـدد  تتجـاوز 
جمهورهـا  عىل  كلثـوم  أم  سـيطرة 
العاشـق لهـا، وهذا مـا جعـل الجمهور، 
بحسـب الكتـاب، يتغـاضى عـن بعـض 
الصفـات الجسامنية التـي تتحىل بها 
أم كلثـوم، ليقع تحت سـيطرتها بشـكل 
في  انترشت  أقاويـل  متجاهاًل  كامـل، 
الجنسـية،  ميولهـا  عـن  حياتهـا  أثنـاء 
وإشـاعات تحدثـت عـن إقامـة صديقة 

لهـا في بيتهـا بشـكل دائـم.
 كام يصـف الكتـاب قـوة شـخصية أم 
لمجتمعهـا،  الواسـع  وإدراكهـا  كلثـوم، 
هـذا  وربـط  وميولـه،  وتصنيفاتـه 

صوتهـا. بطبيعـة  الكبري  الحضـور 
بدايـة  في  صـدوره  منـذ  الكتـاب  أثـار 
الجـدل،  مـن  الكثري  الحـالي  العـام 
الـكلام  في  المحظـور  يتجـاوز  إذ  وهـو 
عـن أسـطورة عربيـة يسـتمع لأغانيها 
يذهـب  والأعامر،  الأجيـال  مختلـف 
خصوصيتهـا  عـن  الدفـاع  باتجـاه 
قبـل كل شيء، في مواجهـة  كإنسـانة 
“إن  الجنسـية  ميولهـا  هاجـم  مـن 
وجـدت”، ومـن اخرتق خصوصياتهـا.

مـا  بعـض  عىل  الكاتـب  اعتمـد  كام 
الراحلـة،  المطربـة  مـن  مقربـون  قالـه 
وتحليلهـا،  الأقاويـل  هـذه  جمـع  بعـد 
كام اقتبس مقطعًـا من حديـث للأديبة 
فيـه  تـروي  بـركات  هـدى  اللبنانيـة 
كلثـوم  أم  عـن  مختلفـة  نظـر  وجهـة 

وصوتهـا. جسـدها،  وتفاصيـل 
يبقـى السـؤال الـذي يطرحـه الكاتـب، 
هـل لـو كانـت أم كلثـوم مثليـة الجنس 
سـيتوقف النـاس عـن الاسـتماع لهـا؟ 
وهـو السـؤال الـذي طرحـه الكاتب في 
لقـاء سـابق مـع أحـد المواقـع العربية.

نرش الكتاب في شـهر شـباط مـن هذا 
العـام، ويقـع في 42 صفحـة، وصـدر 

عـن دار أمجـد للتوزيـع والنشر.

جنسانية أم كلثوم.. 
أسئلة مفتوحة عن ميول 

"كوكب الشرق"

كتاب

سينما

اسـم مسلسـل "تشرنوبل"  انترش 
انتشـار  مـن  أكرب  بسرعـة  عالميـًا 
التـي  للكارثـة  النـووي  الإشـعاع 
حلقاتـه  عرب  أحداثهـا  ينقـل 
إيجابيـة. أكثر  الخمـس، وبشـكل 
التواصـل  مواقـع  وتناقلـت 
شـهر  بدايـة  منـذ  الاجتماعـي 
المشـاهدين  إعجـاب   2019 أيـار 
التـي جعلتـه يتربـع  وتقييماتهـم، 
المسلسلات  أفضـل  عـرش  عىل 
بيانـات  "قاعـدة  بحسـب  تقيياًم 
 ،)IMDB( "الأفلام عىل الإنترنـت
مـن  السـادس  في  صـدوره  منـذ 
أيـار وحتـى انتهائـه في الثالث من 

حزيـران.
ويصـور المسلسـل حادثـة انفجـار 
المصنـع النـووي في تشرنوبـل عام 
النوويـة  الكارثـة  وهـي   ،1986
هـددت  إذ  التاريـخ،  في  الأخطـر 
الأوروبيـة  القـارة  في  الحيـاة 
تـزال  لا  الآن  وحتـى  بأكملهـا، 
حـول  الواسـعة  الإخلاء  منطقـة 
المصنـع، والتـي زادت عـن محيـط 
تلوثـًا  الأكثر  هـي  كيلومرتاً،   30

العـالم. حـول  بالإشـعاع 
نقـل  هفـوة  في  المسلسـل  يقـع  لا 
أحداث جافـة ولا صدمـات مروعة، 
نقـل  عىل  بقدرتـه  يتميـز  بـل 
وحرفيـة  بإتقـان  كارثيـة  وقائـع 
الحـدث  قلـب  في  المشـاهد  تضـع 
التفاصيـل. انتباهـه لأدق  وتجـذب 

اعتمـد كاتـب المسلسـل، الأمرييك 
كريـغ مايـزن، الالتـزام بالحقيقـة 
في  قـال  حسـبما  أمكـن،  مـا 
لقاءاتـه الإذاعيـة التـي تلـت عرض 
حلقـات العمل، فقـد التقـى بعلماء 
نوويين وبسـكان سـابقين للاتحاد 
مـن  شـهادات  وقـرأ  السـوفيتي 
أهـل المنطقـة، خاصـة التـي نقلتها 
الحائـزة على  البلاروسـية  الكاتبـة 
سـفيتلانا  لألدب  نوبـل  جائـزة 
أليكسـيفيتش، في كتابهـا "أصوات 

مـن تشرنوبـل".
يعـرف  الـذي  الكاتـب،  زار  كام 
بأعامل خياليـة وأخـرى كوميديـة 
 The Hangover مثـل  سـابقة 
منطقـة  والثالـث،  الثـاني  الجـزء 
الطاقـة  المحيطـة بمصنـع  الإخلاء 

المنفجـر. النوويـة 
التـي  "بريبـت"  مدينـة  تـزال  لا 
مصنـع  عـن  كيلومتريـن  تبعـد 
الطاقـة خاليـة إلى يومنا هـذا، وما 
زالـت مقتنيات سـاكنيها السـابقين 
عىل حالهـا، إذ تـم إخلاؤهـم مـع 
أسـابيع  عـدة  بعـد  العـودة  وعـد 

33 عامًـا. قبـل 
أي  اسـتثنى  الـذي  العمـل،  طاقـم 
ممثـل أمرييك لتفادي الحساسـية 
مـن  الباقيـة  الأمريكيـة  الروسـية 
قـال  حسـبما  البـاردة  الحـرب 
لا  إذ  مميـزاً،  أداءًا  أدى  الكاتـب، 
استشـعار  المشـاهد  عىل  يصعـب 

والصدمـة  الرعـب  أحاسـيس 
والخـوف واكتسـابها عـن طريقه.
الوقائـع  نقـل  العمـل  يتجـاوز 
دور  مناقشـة  إلى  التاريخيـة 
والطبيعـة  الحاكمـة  السـلطة 
البشريـة في الاسـتجابة لهـا، فهـو 
غير محـدود ببلاد وزمـن. يقـول 
القصة حول مسـؤولية  أحد أبطـال 
الحادثـة، "أسرارنـا وأكاذيبنـا هي 
مـا يعرفّنـا، حينام تكـون الحقيقة 
مسـيئة نكـذب ونكـذب حتى ننسى 
موجـودة،  لكنهـا  موجـودة،  أنهـا 
دينًـا  تشـكل  نقولهـا  كذبـة  كل 
أم آجلً سـيُدفع  للحقيقـة وعاجلاً 

الديـن". ذلـك 
جاريـد  البريطـاني  الممثـل  أدى 

سـتيلان  والسـويدي  هاريـس 
إيميل  والبريطانيـة  سكارسـغارد 
وكانـت  البطولـة،  أدوار  واتسـن 
شـخصية واتسـن هـي الشـخصية 
أبطـال  بني  الوحيـدة  الخياليـة 
لـدور  تمثيلاً  كانـت  إذ  العمـل، 
الذيـن  العلامء  مـن  العديـد 
تشرنوبـل. قضيـة  في  انخرطـوا 
 "HBO" العمـل مـن إنتاج شركتـي
البريطانيـة   "Sky"و الأمريكيـة 
جوهـان  السـويدي  وإخـراج 
رينـك، تـم تصويـره في ليتوانيـا، 
والتـزم  والدنمـارك،  السـويد  شرق 
العمـل بإنتاجـه الضخـم بنقل أدق 
تفاصيـل الحيـاة في ظـل الاتحـاد 

السـابق. السـوفيتي 

تشرنوبل.. 
تكلفة الحقيقة وتكلفة الأكاذيب

المنتجات المزيفة إلكترونيًا.. احذر منها
الجيل الخامس للاتصالات في طريقه للقيادة
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عروة قنواتي 

تـأبى الكلمات أن تبدأ أو تنتهـي بوداع وأي 
البطل! أيها  وداع 

خفقـت  التـي  والأرواح  الضمائـر  تـأبى 
عىل  تمـر  أن  العظيـم  الشـعب  لثـورة 
خرب رحيلـك إلا والدمـع قـد فـاض مـن 
العيـون، لعـل البعض لا يفكر بهذا الشـكل 
مشـاعره  بتحجـر  ويفتخـر  العاطفـي 
ويكتفـي بالتحيـة إليـك والترحـم وطلـب 

المغفـرة.
أي الأفعـال والقواعـد علينـا أن نسـتخدم 
أو مقـال عـن  جميعًـا في صياغـة خرب 
استشـهاد حـارس الثـورة السـورية عبـد 

السـاروت؟ الباسـط 
البطـل إلى هدفـه أخرياً كام كان  طـار 
يطري إلى الكـرات المتجهـة نحـو مرمـاه، 
لينشـد  المظاهـرات  إلى  يطري  كان  كام 
حمـص  أحيـاء  في  الشـباب  ويحـرك 
كان  كام  السـوري،  الشامل  وشـوارع 
يطري عىل بندقيته عنـد الخطـر وصد آلة 
الطغيـان والاسـتبداد التـي ما زالـت تدمر 

والحجـر. البرش  وتحـرق 
طـار تـاركًا مهمـة الدفـاع لمـن بقـي على 
قيـد الحيـاة وذهـب شـهيدًا بعدمـا أدمته 
وثورتـه  وأقربائـه  إخوتـه  عىل  الجـراح 
وأرضـه، ألا يحـق للسـاروت أن يسرتيح؟

رحلـة وانتقـال من ميادين الكـرة والملاعب 
إلى مياديـن الثـورة والكفـاح إلى مياديـن 
الشـهداء في  إلى ركـب  والسالح  الدفـاع 
الشـهداء في  السـورية وسلسـلة  الثـورة 
الرياضـة الحرة. لو جلسـت تسـتعرض كل 
رحلـة للسـاروت بمـا حفلت ومـا جمعت 
مـن صـور وشـهادات وحكايـات لمضـت 
الرشح وخليـط  بني  والأيـام  السـاعات 
الحـزن مع الفقـد مـع الفخر ولـن تنتهي 

الحكايـات.
مضمـون  عـن  أخـرج  ألا  جاهـدًا  أحـاول 
وفحوى الرسـالة التـي حملت نبـأ الرحيل 
مـا  أحـاول  الجلـل،  والمصـاب  السريـع 
اسـتطعت أن أكـون حكياًم في اختيار ما 
يليق بنضال الشـباب الثائـر ودمائهم التي 
اختلطت بالتراب السـوري طيلة السـنوات 
الفائتـة حتى استشـهاد السـاروت رحمه 

 . لله ا
مـرة  وكـم  لعـب  مبـاراة  كـم  أكتـب  لـن 
احتفـل بالفـوز وكم هـي المظاهـرات التي 
أشـعلها وكم هـي الأيـادي التي تشـابكت 
مـع يديـه في الدبكة وفي الإسـعاف وفي 
يكـن  لم  بأنـه  سـأكتب  الشـهداء،  دفـن 
يدخـر كلمـة ترفـع معنويات رفاقـه ومن 
أطـل  وأطلقهـا في كل مـرة  إلا  يشـاهده 

 . بها
سـأكتب أنه التحـق بركب الدماء السـورية 
في  زميلـه  عرب  انفجـرت  التـي  الثائـرة 
الجوابـرة  محمـود  القـدم  كـرة  ملاعـب 
بتاريـخ الثامـن عرش مـن آذار مـن عـام 
2011، حتـى وصل الدور إليـه ويبدو بأنها 
ستسـتمر لطالمـا كان صمـت العـالم على 
الجرائـم بحـق الشـعب والقضية مسـتمرًا 
للطغيـان  رادع  أي  دون  حـراك،  أي  دون 
والاسـتبداد والظلـم المتمثـل بنظام بشـار 

 . سد لأ ا
تـأبى الخاتمـة بـأن تنتهي بـوداع يـا عبد 
الباسـط، سالم على روحـك النقية وعلى 
ذكـراك الطيبـة، رحمـة الله على الشـهداء 

الأبطال. 

الساروت 
يطير إلى هدفه
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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33 بطولة . مصري  لمسلسل  الأول  الاسم 

محمود عبد العزيز - من أميرات ديزني
44 غير ناضج )معكوس( - داخل الجمجمة .
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55 فرنسي . ونحوي  وفلكي  مستشرق 

العربي  النحو  في  كتاب  آثاره  أهم  من 
)معكوس(

66 في الوجه - سرباً ورا ء سرب )معكوس(.
77 يأجوج . فتحت  اذا  )حتى  الآية  أكمل 

ومأجوج وهم من كل حدب ...(
88 تسمية تطلق على مكونات الحاسوب - .

شتم
99 من . أدبية  موسوعة   - )معكوس(  قهوة 

تأليف الفرج الأصفهاني )معكوس(
1010 مكان لمراقبة الأحداق الأرضية والكونية 

)معكوس( - أداة لإدارة السفن
عمودي

11 دولة .  - سابق  برازيلي  قدم  كرة  لاعب 
آسيوية

22 غصون ملتفة - من المقامات )معكوس(.
33 توضع فيه الرسالة - كثير.
44 مكيال إسلامي بمقدار صاع )معكوس(.
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شدة البأس
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ترتيب العرش البريطاني
77 مدينة فرنسية وفقر للبرلمان الأوروبي.
88 والنساء . حسنًا  البدر  )هي  البيت  أكمل 

كواكب....مابين الكواكب والبدر(
99 حلويات عربية تحشى بالفستق الحلبي.

1010 على ظهر السمكو )معكوس(

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

خرس المنتخـب الإنكليـزي، الخميـس 6 
مـن حزيـران، أمـام المنتخـب الهولندي 
في  هـدف،  مقابـل  أهـداف  بثلاثـة 
المبـاراة التـي أقيمـت في هولنـدا ضمن 
منافسـات نصف نهـائي بطولـة دوري 
الأولى. نسـختها  في  الأوروبيـة  الأمـم 

دون  الإنكليـزي  المنتخـب  ويسـتمر 
منـذ  نهائيـة  مبـاراة  أي  إلى  الوصـول 
العـام 1966، عندمـا حقـق كأس العالم 
أمـام منتخـب ألمانيا الغربيـة، في مباراة 
مـا زالـت تثير الجـدل حتـى اليـوم، لما 

أحـداث. من  شـابها 

سيطرة الأندية أوروبيًا.. وفشل 
المنتخب

الإنكليـزي  المنتخـب  ينجـح  ولم 
منـذ  نهائيـة  مبـاراة  لأي  بالوصـول 
عرشات  خوضـه  رغـم  العـام،  ذلـك 
بالنجـوم،  مدججـة  بفـرق  البطـولات 
سـلم  عىل  متقدمًـا  موقعًـا  واحتلالـه 
الترشـيحات في مختلف البطـولات التي 
خاضهـا، وتصنيـف الـدوري الإنكليزي 
في  دوريـات  خمسـة  أقـوى  ضمـن 
العـالم، ووصـول أربعـة فـرق إنكليزية 
لنهـائي دوري أبطـال أوروبـا والدوري 
عـدا   ،2019-2018 لموسـم  الأوروبي 
عـن لعب عرشات النجـوم مـن مختلف 
بلـدان العـالم ضمـن “البريميير ليغ”.
للفـرق  الماليـة  القيمـة  تجـاوزت  كام 
يونايتـد،  )مانشسرت  الكربى 

مانشسرت سـيتي، تشـيلسي، أرسـنال، 
دولار  مليـارات   7 توتنهـام(  ليفربـول، 
موقـع  بحسـب   ،2019 لعـام  أمرييك 

.“Statista “

فرصتان ذهبتا أدراج الرياح
قـدم المنتخـب الإنكليـزي أداءً لافتـًا في 
التـي  الأخيرة،  العـالم  كأس  بطولـة 
المـاضي  العـام  روسـيا  في  أقيمـت 
)2018(، ونجـح بالوصـول إلى نصـف 
كبيراً  مرشـحًا  جعلـه  مـا  النهـائي، 
اللاعبني  توليفـة  مـع  اللقـب،  لحصـد 
المشـاركين تحـت قيادة المدرب “سـاوث 
جيـت”، إلا أن الفريق أخفـق في اجتياز 
أمـام  لاحقًـا  وخرس  كرواتيـا،  عقبـة 
المركـز  وأحـرز  البلجييك  المنتخـب 

الرابـع.
أمـام  فضاعـت  الثانيـة  الفرصـة  أمـا 
دوري  بطولـة  في  الهولنـدي  المنتخـب 
الأمـم الأوروبيـة، بعـد خسـارته بثلاثة 
مـن  الإضـافي  الوقـت  في  أهـداف، 

المبـاراة.
النهـائي  نصـف  إلى  إنكلرتا  وتأهلـت 
بعـد نجاحها بتصـدر مجموعتهـا، التي 

ضمـت منتخبـي إسـبانيا وكرواتيـا.
 

وأمـم  العـالم  كأس  في  مخيـّب  تاريـخ 
أوروبـا

إلى جانـب حصـول إنكلرتا عىل كأس 
العـالم في البطولـة التـي أقيمـت عىل 

المنتخـب  وصـل   ،1966 عـام  أرضـه 
خمـس  النهـائي  ربـع  إلى  الإنكليـزي 
 ،1970  ،1962  ،1954 أعـوام  مـرات، 
2002، كام وصـل إلى نصـف   ،1986
 1990 عامـي  في  مرتني  النهـائي 

.2018 و
في  الثلاثـة  الأسـود  منتخـب  ووصـل 
بطولـة أمم أوروبـا إلى نصـف النهائي 

.)1996  ،1968( مرتني 

يعترب الـولاء للنـادي إحـدى الصفـات 
المهمـة التـي يطلبهـا الجماهير مـن أي 
لاعـب ينشـأ أو يـأتي وافـدًا إلى النـادي 
الـذي يشـجعونه، وتشـكل حالـة الولاء 
تلـك فيصلاً بني إعلان الحـب لـه أو 
حالـة  في  كام  الخيانـة،  في  اتهامـه 
فيغـو  لويـس  البرتغاليـة  الأسـطورة 
مـن  وانتقـل  المحظـور  فعـل  حينام 
برشـلونة إلى ريـال مدريـد، مـا سـبب 
حالـة نقمـة جماهيريـة بني صفـوف 
البرشـلونيين الذيـن نعتوا فيغو بأبشـع 
الأوصـاف واتهمـوه بأسـوأ مـا يمكـن.
هـذه النقمـة عىل لويـس فيغـو جاءت 
بسـبب تعلق آمال البرشـلونيين باللاعب 
الـذي كان يتوقـع منـه قيـادة المرحلـة 

للفريق. المقبلـة 
 20 نحـو  وبعـد  الحـالي  يومنـا  وفي 
عامًـا عىل قضيـة فيغـو التـي شـغلت 
الجماهير والصحافـة العالميـة، يشـكل 
عـدد مـن اللاعبين خطـًا أحمر بالنسـبة 
للجماهير، كونهـم القـادة بالاختصاص 

القـادة  فذنـب  الأخضر،  الميـدان  عىل 
مغفور حني يخطئون ويثابـون في كل 

فيها. يصيبـون  مـرة 
يعتبر سيرجو راموس قائد نـادي ريال 
مدريـد مثـالً صارخًـا عـن حالـة الولاء 
الجماهيري والـولاء من اللاعـب للنادي، 
فبعدمـا طلـب رامـوس مـن إدارة ريال 
الـدوري  مدريـد السامح بانتقالـه إلى 
الصينـي بعـد فشـل المفاوضـات عىل 
خـرج  بزملائـه،  أسـوة  راتبـه  زيـادة 
رئيس النـادي، فلورنتينـو بيريز، ليدافع 
نافيًـا مـا  بقـاءه  اللاعـب ويؤكـد  عـن 
أشـاعه رامـوس نفسـه، ليعـود راموس 
بعـد يومني ويؤكـد بقـاءه في صفوف 

لنادي. ا
اعتمـد رامـوس في طلبـه على سـطوته 
الجماهيريـة بعـد أن فقـدت الجماهير 
مسيرة  وبعـد  رونالـدو،  كريسـتيانو 
طويلـة حقق فيهـا اللاعب مـا لم يحققه 

. غيره
الغريـم  لـدى  مشـابهة  حالـة  وفي 

برشـلونة، تزيد سـطوة القائـد فيه على 
حالـة راموس، إذ يسـهم مييس إلى حد 
كبير باتخاذ القـرار في أروقـة النادي، 
من خلال التوصية بالتعاقـد مع لاعبين 

ورفـض التعاقـد مـع آخرين.
الأرجنتينـي  اللاعـب  بقـاء  مسـألة 
وخروجـه من برشـلونة ليسـت مفتوحة 
مـع  حتـى  ولا  نـاد  أي  مـع  للنقـاش 
الراتـب  مـع  وخاصـة  نفسـه،  اللاعـب 
الـذي يتقاضـاه والبالغ نحـو 31 مليون 
يـورو سـنوياً، أكثر مـن أي لاعـب آخر 
تاريخهـا  وفي  القـدم  كـرة  أنديـة  في 

أيضًـا.
ومـع تبـدل وتغير أسـواق الانتقـالات 
والتجاذبـات بين الأنديـة الراغبة بتدعيم 
تبقـى  أوضاعهـا،  وتحسني  صفوفهـا 
هـذه الأسامء القائـدة والرائـدة باقيـة 
في مكانهـا، ولا يوجـد مـن يجـرؤ على 

مناقشـة أنديتهـا عىل انتقالهـا.
مـا قد يسـبب خروج تلـك القامـات هي 
رغباتهـا فقـط لا غير، كام هـو الحال 

بالنسـبة للحـارس الإيطـالي المخضرم، 
نـادي  قائـد  بوفـون،  جانلويجـي 
والمنتخب  السـابق  الإيطـالي  يوفنتـوس 
الإيطالي، الـذي خرج إلى نـادي باريس 
بعـد  المـاضي،  الموسـم  سـان جيرمـان 
"السـيدة  مـع  حافلـة قضاهـا  مسيرة 

بالإنجـازات. مليئـة  العجـوز"، 
خـرج بوفـون مـن يوفنتـوس، بكامـل 
إرادتـه، إلى العاصمـة الفرنسـية باريس 
وبـوداع  الصحافـة  ضغـوط  دون 
جماهيري كبير، كما خـرج دي روسي 
رومـا،  مـن  الحـالي  الصيـف  مطلـع 
ليسـدل السـتار عـن مسيرة امتـدت لـ 
18 عامًـا في قلعـة "الذئـاب" الإيطالية 

. روما
لم يرس دي روسي عىل خطـى قائـد 
فرانشسـيكو  وملهمهـا  السـابق  رومـا 
تـوتي الـذي أعلن أنـه لن يلعـب لأي نادٍ 
آخر غير روما، بـل قـال دي روسي إنه 
سـيبحث عـن مغامـرة كرويـة جديـدة 
وهـو في الخامسـة والثلاثين مـن عمره 

في مـكان آخـر دون تحديـد الوجهـة.
الـذي  رونالـدو،  كريسـتيانو  كذلـك 
مقابلـة  في   2017 صيـف  في  أعلـن 
مـع قنـاة ريـال مدريـد أنـه بـاقٍ مع 
بعـد  ولكـن  اعتزالـه،  حتـى  الفريـق 
تمـام عـام كامـل طلـب تجديـد عقـد 
رفضتـه  الـذي  الأمـر  راتـب،  بزيـادة 
إدارة ريـال مدريـد معللة ذلـك بـ"أنها 
لا تريـد كرس سـلم الرواتـب لديهـا"، 
فتركـت خيـار الرحيـل لرونالـدو الذي 
غـادر إلى سـور "السـيدة العجـوز"، 
ريـال  جمهـور  جعـل  الـذي  الأمـر 
مدريـد في حيرة مـن أمـره، أيغضـب 
يحـزن  أم  الحيـة  أسـطورته  لرحيـل 

لفراقـه؟
دي  رونالـدو ومسيرة  وبني مسيرة 
روسي ورغبـة راموس وسـلطة ميسي، 
يبقـى الـولاء الجماهيري لقائـد الفريق 
هـو الأكثر تأثيراً واسـتمرارية، حتى 
لـو رحـل اللاعـب أو اعتـزل أو مـات، 

وفي يوهـان كرويـف العربة الأكبر.

لاعب كرة القدم الانكليزي هاري كين

المنتخب الإنكليزي.. 53 عامًا بلا مباراة نهائية

عواميد أندية في كرة القدم.. 
ميسي ورونالدو وراموس مثالً

https://www.enabbaladi.net/archives/297126
https://www.enabbaladi.net/archives/305900
https://www.enabbaladi.net/archives/306242
https://www.enabbaladi.net/archives/306242
https://www.enabbaladi.net/archives/305900


سياسيـــة
اجتماعية
ثقافيــــــة
منوعــــــة جريدة أسبوعية

تأسست في داريا ية 
ور

ســ
ة ال

ك
شــب

و ال
ضــ

ع
وع

طبــ
لم

م ا
ــا

لإع
ل

www.enabbaladi .net

20 صفحة

2019 حزيران/يونيـــو   9 الأحـــــــد 
الثامنـــة السنــــــــة   -  381 العـــــــــدد 

لا تظن، يا صديقي القارئ، أنني سأطلب منك 
أن تتفرج على مسلسل القذارات والقماءات 

والسماجات المعنون "كونتاك" الذي شاركتْ في 
تأليفه وإنجازه مجموعة من المؤلفين والفنيين 

والفنانين ذوي الميول الإجرامية، وبينهم أمل 
عرفة ورانيا الجبان وحسام الرنتيسي وغادة 

بشور وأندريه سكاف، وقدموه للناس على أنه 
"كوميديا".. فأنت خير مَنْ يعلم أن من شروط 
الكوميديا الراقية ألا تسخر من آلام الناس، فما 

بالك بِنَْ يزعمُ أن الأطفال الذين قَتَلَهم ابنُ 
حافظ الأسد والروس والإيرانيون وحسن نصر 

الله لم يُقْتَلُوا بالفعل، وإنما هناك من )يُثَِّلُ( 
قتلَهم؟     

لكنني سأحدثك عن أشياء وظواهر يتصرف 
خلالها زبانيةُ النظام السوري على نحو 

"كوميدي" بالفعل! فمثلً؛ جاء في تقرير 
نشرته صحيفة "عنب بلدي" أن محافظة 

حمص والبلديات التابعة لها سمحت للمواطنين 
الذين هَدَمَت الطائراتُ المجرمة منازلَهم في 

ريف حمص الشمالي بإعادة ترميمها، وبناء 
منازل جديدة، دون مطالبتهم باستصدار رخص 

بناء. إلى هنا والوضع عادي، ولكن المضحك 
)الكوميدي( أن البلديات بدأت، بعد ستة أشهر 

فقط، بملاحقة هؤلاء الناس وتهديدهم بالهدم، 
بحجة أنهم لم يستصدروا رخصًا لبناء منازلهم 

أو ترميمها، فلجأ السكانُ إلى رجالات النظام 
"المدعومين" والمفارز الأمنية، وقدموا لهم 

الرشاوى، مقابل حمايتهم من زبانية البلديات!
نظام حافظ الأسد، منذ تأسيسه سنة 1970، 
وحتى الآن، يعمل على هذا النحو الكوميدي: 

يحاصر المواطنَ السوري في زاوية ضيقة، 
ويتركه يفكر في كيفية الخروج من هذه 
الزنقة.. وبعد طول صفن وتفكير لا يجد 

المواطنُ عاصمً له من الحصار إلا أن يركض إلى 
أقرب شبيح متنفذ ويقول له: دخيلك يا شبيح 

أفندي، أخرجني من هذه الوحلة! 
احتل "الشبيح أفندي" المحترم في عصر حافظ 

ووريثه مكانه اللائق الرفيع في مواجهة 
جهتين لا ثالث لهما، الأولى مؤسسات الدولة، 

والثانية مؤسسات القضاء.. ومن هنا أصبح 
المواطن السوري يعيش حياة شبيهة بحياة 

سكان العصفورية، فهو يأمل، ويشتهي، 
ويحلم، في آناء الليل وأطراف النهار، أن تصَْلُحَ 

أحوالُ سوريا، ويسودها القانون، والعدل، 
ولكن عندما تلاحقه مؤسسات الدولة، أو إحدى 
الدوائر القضائية، مطالبة إياه بدفع فاتورة، أو 
دين مستحق، أو حكم قضائي، سرعان ما يلجأ 
إلى الشبيحة المحترمين، لينقذوه من براثن تلك 
المؤسسات الحكومية والقضائية، ولسان حاله 
يقول: خلي ياكلها السبع ولا ياكلها الكلب، هذا 

مع أن الشبيحة كلهم عبارة عن: كلاب!
ذات مرة، في إحدى بلدات الشمال السوري 

وقعت حادثة مضحكة. البلدية، في عهد 
رئيسها الحالي، أعطت تراخيص شفهية لعدد 
من الأهالي الفقراء بأن يفتحوا براكيات غير 

مرخصة، مع تطمين من رئيس البلدية بأنه لن 
يطالبهم أحد بإزالتها. ولكن رئيس البلدية طار، 

وجاء رئيس جديد، أول عمل قام به هو إنذار 
أصحاب البراكيات بإخلائها وإلا فالبلدية سوف 

تزيلها عنوة. أحد أصحاب البراكيات صفن 
صفنة طويلة، اهتدى بعدها إلى حل سحري: 

جاء بمجموعة صور للديكتاتور حافظ الأسد، 
وألصقها على البراكية من الجهات الأربع، 

ووضع صورة على سطحها، ووقف أمامها 
وقال لرجال البلدية: إذا كنتم قبضايات أزيلوا 

بَرَّاكيتي يا عرصات!   

النظام السوري 
الكوميدي

إيقاعات الشعراني .. 

أدوات الفهم والجمال 
تعا تفرج

  خطيب بدلة

نبيل محمد

يعـود  جديـدة  خطيـة  إيقاعـات 
بهـا منير الشـعراني في معـرض 
جابـت  أن  بعـد  لنـدن  في  جديـد 
مـدن  عـدة  الإيقاعـات  تلـك 
المـاضي،  العـام  خلال  أوروبيـة 
جديـدة  جماليـّة  بنـاءات  بسلسـلة 
بالخـط العـربي، تحمـل مضامني 
يعتمدهـا  التـي  الفنيـة  الشـعراني 
خـارج  الخـط،  مـع  التعامـل  في 
مغايـر  وبشـكل  "القدسـية"، 
في  الدينـي  والمـوروث  للرتاث 

لخـط. ا
الشـعراني  أن  بمـكان  الجيـد  مـن 
فيـس  عىل  صفحتـه  عرب  يتيـح 
مشروعـه  ضمـن  لوحاتـه  بـوك 
"إيقاعـات خطيـة"، والـذي يبـدو 
الشـعراني  فهـم  خلاصـة  أنـه 
تطويعـه  في  وأسـلوبيته  للخـط، 
غير  الجمـل  معـاني  وتحميلـه 

الجمـل  مفهـوم  )ضمـن  النمطيـة 
عـرض  في  للاسـتخدام  المعتـادة 
الأقـل(،  عىل  العربيـة  الخطـوط 
لا  التـي  المعـاني  الخطـوط  فتتبـع 
انتشـار منجزه  يقـل إسـهامها في 
ونجـاح مـا اشـتغله، عـن إسـهام 
شـكل الخـط وجماليتـه التي يبرع 

الفنـان. الخطـاط   بهـا 
يعـوّل  لا  علاًم  يفيـد  لا  فـن  "كل 
عليـه"، مقولـة محيـي الديـن بـن 
الشـعراني  يحملهـا  التـي  عـربي 
جـوّه  كل  يحيـط  ومبـدأ  كشـعار 
الفنـي، ويلـزم بـه لوحاتـه، ولعل 
كل الجمـل التـي ينتقيهـا أو عىل 
الأقـل أغلبهـا تصب في هـذا المكان 
بالضبـط. فوظيفـة الخطـوط هنـا 
أو  الجملـة،  تجميـل  فقـط  ليـس 
تصديرهـا ضمـن قالـب لا نمطـي، 
بـل جعل الخـط أداة جديـدة يمكن 
أن يسـتند إليهـا القـارئ في فهـم 
مـا  الخـط  يعقّـد  حيـث  الجملـة، 
ليكـون  النـص،  في  معقّـد  هـو 
تفسير  عىل  القـارئ  اشـتغال 
المعقّـد مـن الخطوط، هو اشـتغاله 
عىل تفسير المعقـد مـن معانيها، 
فتطيـل العيـون وقتهـا في أحـرف 
عىل  وتشـتغل  الكلامت،  إحـدى 
تركيبهـا لتكـون كلمـة ذات معنـى 
فتظهـر  واضـح،  سـياق  وضمـن 
"لا  جملـة  ضمـن  "إمـام"  كلمـة 
إمـام سـوى العقـل"، تلـك الكلمة 

يمكـن  مـا  أصعـب  تشـكل  التـي 
فهمـه في جملـة كهـذه، وهـو مـا 
جعل مـن الشـعراني يسـهّل قراءة 
كلمـة  ويصعّـب  "العقـل"  كلمـة 
"إمـام"، فيأخـذ الذهـن مـا للكلمة 
مـن حـق في الفهـم، ويسـتوعبها 

إن شـاء.
الخـط ليـس ابـن الرتاث، وليـس 
هـو  بـل  الدينيـة،  المنظومـة  ابـن 
اللغـة،  مسـتخدم  الإنسـان  ابـن 
لـذا يجـب  يومـه وحـاضره،  ابـن 
"التقديـس"  سـجن  مـن  إخراجـه 
مـادة  أنـه  عىل  معـه  والتعاطـي 
جامـدة، نحـو اعتبـاره مـادة خامًا 
يمكـن بنـاء أشـكال جديـدة منـه، 
قـد لا تنسـجم مع مقاسـات التراث 
وأشـكاله الجاهـزة الثابتـة، فتظهر 
معـاني  تواكـب  جديـدة  رسـوم 
أيضًـا قـد لا تكـون ابنـة الرتاث، 
المعـاني،  مـع  الرسـوم  وتتامشى 
حينًـا،  وتضمحـل  حينًـا  فتثخـن 
وتقسـو وتلني، وفـق هـذا المعنى، 
ومـا على الشـعراني هنـا إلا ضبط 
هذا الارتبـاط بين الشـكل والمعنى، 
بإيقـاع مناسـب يسـهم في جمالية 
الجملـة، وشـكل اسـتيعابها، ذلـك 
تمامًـا هو مـا يبـدو مـن مشروعه 
"إيقاعـات خطيـة" الـذي لم يتـح 
افتتـاح  حضـور  شـخصيًا  لـه 
لنـدن،  في  بـه  الخـاص  المعـرض 

إليهـا. الفيـزا  حيـث لم يمنـح 

كام عىل جـدران معـارض كبرى 
وبرلني  وباريـس  لنـدن  في 
صفحتـه  جـدار  هنـاك  وغيرهـا، 
بدقـة  اللوحـات  تلـك  فيـه  يتيـح 
عاليـةً، ناقلاً أيضًـا هـذا المحتوى 
نـادر الوجـود عىل الفيـس بـوك 
متابعيـه  إلى  السـوية،  بهـذه 
اللوحة لم ترسـم  وأصدقائـه، فتلك 
لعـرض خـاص على جـدار عاصمة 
في  الشـعراني  يواكـب  إذ  بعيـدة، 
صفحتـه كل جديـد ينجـزه، ليأخذ 
الجملـة  بشـكل  وانتشـارًا  صـدى 

ومعناهـا.
وُظـّف  كـم  الشـعراني  يـدرك 
تسـويق  في  العـربي  الخـط 
والمفاهيـم  الأيديولوجيـات، 
والشـعارات، وكمـل مقولـة وجملة 
التاريـخ،  عرب  الخـط  سـوّقها 
ومنحهـا قدسـية معينـة نافيـًا مـا 
المقولـة مـن دور  تلـك  تلعبـه  قـد 
سـلبي في الحياة بشـكل مـا، أدرك 
أن الخـط وجـد بصورتـه البراقـة 
عىل أعلى المبـاني الرسـمية، وعلى 
بشريـة  جماعـات  غطـت  لافتـات 
كتابتهـا،  وجامل  بمحتواهـا 
وجـدت عىل أسـلحة أيضًـا وعلى 
فيحـاول  وصواريـخ،  رصـاص 
لاهثـًا البحث عـن نقلة مـا تغير ما 
تسـتطيع من كلاسـيكية اسـتخدام 
في  ودوره  وأنماطـه،  الخـط،  فـن 
الكلمة.  واسـتيعاب  الفهم،  تشـكيل 

الفنان  منير الشعراني
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